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سم هارت سم 


قليل ما تغط يد الكاتب » تسبقه سابقات » تضم و تمعن 
ف الوضوخء عت تكو يق .8 ذا المكتوب نشد ه المورحى» 
وعلته المملية . 

وماخلا الكاتب محكدوب: عن ديب أو علة» ولكن 
الآسباب عن الأسباب تنماز » والعللمن العلل تفترق . 

فنيا ماعضى غير مُدرك »م ظبر غير مدرك» يُذَكرماكان 
عنه ولا يكاد 8 : 

ومنها مايظير مجاجلا » وبي مدوتنا يذكر هو ولا يكاد 
اس لكر مأكان عنه . 

وتبقهذه الءللوتلك الأسباب موصولة الذكر بنتاجما كأنها 


سس ور امسلا 


قطعة منه. لاتنفك" تذكر ما ذ كر » بل قد تقالو يُسكدعنه. 
وبمثل تلك العلة المذكورة » وذلك السب المتصل » جرى 

قلمى هذه القصة : لا أذكر أنى تبيأت طا قبل أنكان هذا السب 
وتلك العلة . 

وأراق أسشوق سسَّببا » وأشفع بعلة. أبدأ بهما وأعيد». 
كأنهما شئان لا ثىء واحد. 

وهكذا عددتهما ءأبغى بالسبب شيئاء وأبغى بالعلة شيا آخر: 
أبغى بالسبب ذاك الذى يكون الناس فى ظاهر أمورم » تدعو 
مطالبالحاةفيتحركون وجيبون ؛ وأبغى بالعلة»ذاك الذى يصحب 
ظاهر اللا من إخساس باطن» يدف الى أ يطاعت . 

واقد سبق هذه القصة يها .6 سبقتها علتها : 

سبقبا سببباء حين طلب إلى" صديق يتصل ٠‏ بالسينها » أن. 
ألخصبا له فكرة ‏ وقد كنت حدثته حديثها وحديث 
غيرهاء فى إجمال عابي . 

وسبةشبا علتبا إذ كان هذا الصديق من الموصولين بقلى ». 
وكان ذا يسر فأعسر » وكان عونه على الذين يعرفونه واجبا» 


.وعلى أوجب . 

فكنت عفوزأ هذا السيب » مدفوعا بتلك العلة » وكاد السبب 
الحخافر تستره تلك العلة الدافعة » وإذا أنا أعمل للثانية بقلى . 
ا 0 
فى خدمة العلة التى يطمئن بها قلى . 

ولقد كتبت هذه القصة أول ماكتتها فكرة فى أسطرء 
كا حدثتك . م كتبتبا فكرة فى صفحات ,م كتبتهافكرة يصورها 
الحديث الواصفء الذىكان يرجوه هذاالصديق ؛ ليجعل هو من 
هنأ الحديث حركة وعملا 5 

ويسعى الصديق سعيه إلى ما أراد » فيبعد و يارب »تشسمكته 
الفرصة منها ثم تفوت ؛وإذا هو آخرالآمر حزين لجبدى المضينّع 
بعد جبده ؛ وإذا أنا آخر الأمرسعيد » لآنى كنت مدفوعا يتلك 
الفاقة ام عنم مذ لماي ؟ مها لان كبن ف عر ضفرن 
لاما 

وتمتلء نفسى حديث القصة » فقد عشت بها مشغولا أشبرا» 


أجد لها صدى فى الفكر » وصدى فى الخيال » وصدى ف القلب » 


1ك 
واجد معبا رغبة فى أن أصوغبا -ديئا متصلا للقارىء » للا حديثا 
عر للراتى السامع » ففعلت . 

ولقد شئْت أن أجعل هذا الحديث القصير » مقدمتى لهذه 
القصة القصيرة ؛ إذ أجدأن هذه جزءمن تلك؛ ومن الإنصا ف أن 
تساق الأمورغير مبتورة »وأن تقدمالنتائج موصولةبأسبابها وعللبا. 

وا حب أن ا عت قن » ولكنى أحب أن أنصف هذا 
الصديق » الذى كان إليه وححىهذهالقصة » وكان هو ارك [ للبا.؟ 


د لسمير سنة 8هة ١‏ إبرأهم الأيارى 


0 

على شاطى' د جلة . وفى زاوية من الخليج الذى يدخل إلى 
البصرة » تقع مدينة الا بلّة » التىكانت إحدى جنان الدنيا 
الثلاث : هى ؛ ودمشق » ولخ . 

اجتمعت فها مستهل القرن الثانى للبجرة أسباب اللبو” 
والترفيه . فكانت مقصد اللاهين وا ماجنين من أعيان البصرة," 
يقصدون إلها مع الليل ليقضوا سبرات صاخية » حيث مجالس 
الشرب والغناء 

على حين كانت البصرة د نيا أهل الورع والتقوى » عامرة 
بالمساجد للناسكافة » وبالصوامع والبيّع للعبّاد والزاهدين ...١‏ 


؟ 


وفى ليلة عاصفة ممطرة . قد احتجب بدارها وراء "سحب 
الكثيفة ؛ غير أنه فى الحين بعد الحين» عندما تخف الامطار . 
وتتكسّف السحب قليلا يرسل ضوءا خافتا يخترق هذا اظلام 
الدامس » يكسو الاشجار القائمة على الشاطى” جلبابا أبييض 
باهتاء لاتليث الر”ياح العاصفة أن تمزقه : فيترك على الآرض 
خيوطا من نور ضعيف لاتكاد تنعكس على صفحة الدران 
الى خلدفتها الأمطار حتى تب دو قطعا من البلدّور المعتم 
المتكبّر!... 

وللريج ال موجاء دوى شديد قد غلب على كل صوت ؛واختفت 
فى طياتهكل حركة . ثم إن له لعَنفمًا يكاد يمطيح بتلك الاشجار 
العاتية » و يطوتح بكل ثى” أمامه إلى دجلة !. . . 

وتتراءى تلك القوارب المربوطة إلى الشساطى” وكأنها الريش 
ينتثر . ويحة مع » ويعاو ويمبط » وهى نى يد الرح كالكرات 
المشدودةق بد اللاعب»ء يجذها إليه ما انقادت معه خيوطها » 
حى إذا ما استعصت عليه أطلق مسا يده فارتدت إلى مشدثها 


د 
سريعة مضطرية » يلطم بعضبا بعضا فى عنف وقسوة » تتجاوب 
جوانها بأصوات تشبه الصبحات المّمُْو لة واللانّات المفرعة. 

وتصيب بلطاتها وجه الماء فيثور با عاليا : وكأنه هم أن 
يبتلعبا فى جوفه » فستعصى عليه ما يستعصى منها » ويذهب هو 
ما هوى عليه !... 


م 


وض البرقومضة منيرة »تكش ف عن تشم التحف بعيناءة 
ثقيلة طويلة » غطّته من الرأس إلى القدم » قد استمسك يحذع 
تجرة عاتية » أتخذ من أغصاتها المُتشحّبة المتشابكة ظالَّة له تقيه 
شيئا من المطر » وجّنة من الريح العاصفة أن تقذف به إلى المأء! . ٠‏ . 

ثم مخف المطر قليلا قليلا. وتنقشع السحب شيئا ما » ويبدو 
قنُرص القم ركاسفًا انرون غببكاء : تعلوه “قدّرة كالمخلوب 
شقه؟ الحياء » وكستقيم هذا الشبح فى موقفه يتفض الماء عن 
أردانه يا يفعل الحُصفور بَلَله القطرء يريم الغطاء عن رأسه 
وجَسّد عنقه يتطلع إلى السهماء مرة » وإلى دجلة أخرى » ثم مخرج 
من مكئنه خطو عل الشاطىء فى خطى مُدّئْدة حذرة » ويرى 
الماء على الأارض بكاد ينال ديول ثيابه فيرفم ا بكلتا يديه أله” 
تشاوهثك » حتّى يبلغ مكاننًا قد تح وأفه النهر فتقو"س وأستجاف » 
وامتدت إليه بد الإنسان بعد بل الطبيعة ف رضت أرضه بالحجارة . 

وما كاد درك هذا السائر المتعثّر حتى أطلق ديول ثوبه 
حيث لا وحل ولا ماء» ووقف مٌصلح من نفسه : فبذه قلنسوته 


سسا سم 


الصغيرة قد اضطربت على رأسه وهو الساعة يملك أن يعود بها 
إلى مكانباء وهذا حزامه قد استرخى وانحدر عن موضعه فا باله 
لا شد علقدته . 

وهكذا ل فته ثىء من هندامه أفسده عليه المطر 
وآذاه فيه ااسير فى الوحل إلا رده إلى ما كانعله. حتَّى إذا مارضى 
عن نفسه وقف بانظر إلى تلك ااسفن الصغيرة الشدودة فى هذا 
الجيب من الشاطىء ؛ وقد هدأت عنها الري قليلا واستقرت من 
تحتها المياه »فآخذت تتهايل فى رذق كالعذارى اجتمعنعلى مداعبة» 
حم يعود بنظره إلى الشاطىء يمنة ويسرة كالباحث عن شىء ء يقعلبا 
مرة ومرة فعل الشاك يخاف أن يكذبه بصراه » ثم يحول وجبه 
إلى النهر لا يريد به تلك السفن ولكنه فى هذه المرة يريد شيا 
آخر » وما يكاد يعلق به بصره حتى تدلف البدر حابة” دكناء 
فستحيل الجو ظلامام بدأ؛ ولايعود هو يرى أثراً لما بدأ يراه ٠‏ 
فترهف أذنيه يسمع ‏ وما يكاد يطمئن إلى ما بدأ يسمعه حتى 
تثور الري ثانية » فإذا دوتبها هو كل ما فى هذا الفضاء . 

ويشق القمر على تلك السحابة رداءها وهو يصارعبا» وما 
يوشك أن مطل بوجبه حتى تسرع السحابة تطويه بفضل ردائها » 
والقمر معبا يبدو ويغيب » والوجود يظلم وينيرء وصاحبنا ينتوز 


50 
تلك اللبحات المضيئة » فيمد بصره إلى صفحة دجلة » يتميز 'ضالته 
قلقنًا يكاد ينزل إلى الماء . 

ثم يشت مطمئنا فى مكانه متهلل الوجه يلوح يبديه وهو 
يصيح بملء فيه : 

إلى بإسماعيل 1... 

وبحس أن صوته ذهب مع الريج . وأنه لم يبلغ أذن من 
يناديه : فلا ييأس ٠‏ فيجمع كفيه إلى فيه يحمل منهما شبه وق 
وهو يصرخ : 

إلى بإسماعيل 1... 


.4 
جه 


ويغاب البدرالسحب على أمرها » ويبدو وجبه متألّقا ينشوة 
الظفر » و تراب دونه السحب فرقا فرق قاتمة عابسة » ويتراءى 
قارب إسماعيل يتأرجم على صفحة الماء ومو يغالب بمجدافيه 
الأمواج المتلاطمة . وقد بدا إسماعيل منهوك القوى : خائر العزم » 
يكاد ينُسل أمره إلى الله وليس بينه وبين الشاطىءإلا خطوات!... 

ويناديه الفتى : 

إلى بإسعاعيل ! ملوحا بكلتا يديه . ويباغ صوت الفتى آذان 
الشيخ بعد للأى » فيرفع إليه رأسه فى د هشة , ويرفع [حدى يديه 
عن الجداف مسح بها عينيه ؛ ليرى من يناديه » وهو يتمم : 

خيراً إن شاء الله ! 

فقد ترك إسماعيل امرأته قريبة من الوضع » والق فى روعه 
أن" لايد أن يكون هذا المترقب له عل الشاطىء تحمل إليه شيئا 
عنهاء وأن' لابد أنيكون هذا الثىءشرً! ؛ فهو لهذا قد أوجس 
وارتئاب وهو لهذا قد عتم عا عتم به . 

ويعود م إسماعيل » بيميته إلى الجداف وهو مضطرب ؛ فلا 


سند وى [ سم 


تقع يده عليه ٠‏ فيظنه قد فقده » وتنفرج يده السرى عن 
اليجداف الآخر لتءين العنى فى البحث عنا فقدت ء فإذا الجدافان 
قبية أنقاو وذ الدع كادعتليب ب وإذا قوق سيره من 
أمره.. والفتى ملم فى النداء » والشيخ مشذول عنه مبليل اله 
علا عليه قله؛ همان : كم قد أثاره فى نفسه نداء الفتى به » وكم 
وقع فيه حين أفلت منه المجدافان 1... 

ويمضى الفتى فى ندائه ؛ وقد دفعت الري السفينة إلى الششاطى* 
قليلاء ويتميز الشيخ النداء فيطمئن قليلا» ثم يتمتم وهو يقول : 

ها أنت يار يع! .. .جزاك التمخين"!!القدظننتك رسو ل أهل إلى".. 


يا 


لم يكن الفتى هنهؤلاء الذين تربطهم بالشيخ صلة القراية أو 
الجوار فيسعى إليه بر أهله : لهذ أعلءأن الشيخ قليلاء وثاب إليه 
رشده فإك أمره» وإذا امجدافان اللذان أفلتا من يديه منذ قليل فى. 
قبضة يديه .وإذا هوتوىئ جلد على مغالبة الأمواج» وإذا السفينة 


أخطر متهادية إلى الشاطى” حيث يقف الفتى ١‏ .. . 


6 


وماكاد الشيخ يقترب بسفينته من الشاطى”حتى مد إايها الفتى 
رجله مسرعا وهو يقول : 

لقد طال ى الاتتظار 1... 

وينظر الشيخ إلى الفئى دهشا وهو يقول : 

إلى أبن ياربيع ؟ .. . 

ويلنفت الفتى إلى الشبخ »وهو بحر إلى السفينة رجله 
الأاخرى» وقد أخذ يشير ببده إلى الجبة المقابلة : منكرا على 
الشيخ سؤاله : 

إلى اللآبللة . .. ألا تعرف ؟ ... يالك من شيخ ماكر ... 

وتخرج الشيخ عن رزانته وترسلبا ضفكة عالية » تتجاوب 
الريح صداها فتملاً على الفتى الجو من حوله ‏ حتى ليخال أن 
الوجود كله يفعل فعل الشييخ صخر بة بهواستهزاء . ويستشيط الفتى 
غضياء وهو ينظر إلى الشيخ فاحصاء ثم مخرج دن صمته و يلتفت 
إلى الشبيخ آمرت| : 

عد إل اللآبلة !... 


م 
ولكن الشيخ يضع رجليه على الشاطى” فىهدو. , ويأخذ فى 
ربط سفيئته إلى وتدها ببدين ترتجحفان.وإن عينيه اتكادان تقدحان 
بالشرر. .. 
وتحاول الى أن يثنيه عما يفعل » ويحذب إليه الحبل والشيخ 
يقسّدهء ويكاد ااشيخ يعيا بقوة الفتّى فيتعلق بالحبل و يتشبث به 
بكلتا يديه . ويقعد به على الشاطى” وهو يقول : 
رفقا بى وبنفسك باربيع ! . . . 


5 

كان الربيع فى لم يبلغ العشرين » قد رزقه الله إلى ملاحة 
الوجه » وجمال الطلعة ‏ قوة وفتوة » وكان ذا يسار عريض, 
وجاه كبير » فلقد كان أبوه أمير! على البصرة منذ حين . 

وكان إسماعيل ملا حا من ملا حى البصرة » شيخا قد جاوز 
الخسين » فقيرا معدماً » يعيش على ما تنُدره عليه سفينتهمن رزق 
قليل » يناله من حمل القاصدين إلى الأآبلة » وكان أكثرمم من الذين 
يقصدون إلا مع اليل من أعيان البصرة » حيث يقضون سهر انهم 
الصاخبة ٠‏ ثم يعود بهم مع الفجر حين يفرغون من لوثم 
وبجولهم !... 

وكان الشبخ يغيب عن الشاطىء نباره » ويفرغ لمؤلاء 
ليله » مع نفر غيره من الملاحين الذين اعتادوا كسب عيشهم من 
هذه اسيل 1.. 

ولكن هذا الجو العاصف قد أقعد الملاحين كلدّيم غيره » 
فلقد كان ينتظر وليداً » وقد ترك زوجه قرببة من تلك الساعة 
الفاصلة » ولولا ذلك ما خالف أصعابه الملاحين إلى البحر ؛ وسعى 


نوات 

هو سغى شيئاً من الرزق يور حاجات ف ذا الضيف القادم . 
ويقوىهو به على مثل هذه الحال . 

ول يكن الشيخ ‏ فى ذهابه إلى ه الآبلة » هذه الليلة - أسعد 
حالا منه فى رجوعه عنها إلى البصرة ؛ فلقدكان البحر صاخبا حين 
ذهب ؛ صاخيا حين رجع !.. 

ولقد كان إسماعيل شيخا من الشيوح الذين تنزع نفوسبم إلى 
وزع والاعنا بأسابا ».ركان بر فا. يففهل تخا من الثم 
والوزر + تسمل به' نفس الشيوخ عنه ؛ وترده إليه قسوة الحياة 
وحاجات العيش ؟.. 

وحين أحاط به هول البحر فى رجوعه ؛» ظنّه عقاب الله 
واقعاً به على ما إشارك فيهمن إثم و أنسى الدنيا وما فهاء وذكر 
الآخرة ٠‏ وما أعد فها العقة + وتداك لددناء عساوتا الى 
اقترفها » وتراءت له أخراه وجزاؤه فيها » فكفرباأشر ومن يسعين 
عليه » وآمن بالخير ورغبت فيه نفسه : وعاهد الله ابن أنجاه من 


هذه ليكون” من الصالحين ١‏ .. 


04 


هذه أولا قد ألى الشبيخ على ٠‏ الربيع »ما أراد: ثم ألست 
هناك زوج من وراثه تنتظر أوبته بماكسب من رزق يصلح به من 
شأنها؟ .. ولقد حصل منه على ما يكفيه فا باله لاسرع إلبا 
حثيثا ؟ 

دار هذا كله تى رأس الشيخ فتشيّدت بالحبل 'ثلا يُقلت من 
يديه » ولكنه وجد الفتى يغاليه عليه ويكاد ينتزعه منه . وأعلّه 
إن أفلم يععنى بالسفينة وحده إلى وجبه : وهى ما ملك الشيخ فى 
حاته ء وما هو بآمن أن تبتلعها المياه » فيخرج من الدنيا صفر 
اليدين . 

وما إن ذكر الشميخ هذا حتى ازداد تعيش بالحبل » ولكنه لم 
بحد قوته تغنيه أمام قوة الفتى » فأخذ يلين معه عادّه يبلغ بالاين 
مالم يبلغه بالقوة » ومال إليه يخوفه البحر وهوله : فى صوت 
رقرق حزين . 

ومارق الشيخ للفتى ولاحزن له » ولكنه رق نفسه وحزن 
حين وجده مغلوبا عب أمره والفتى لايأنه لهذا كله ؛ فهو فتى ومن 


ات 
خلق الفتيان المغامرة والاستبتار » وهو جيد السباحة والبحر 
لانخيفه . وهو متطلع إلى قضاء ليلة عحبّبة إلى نفسه وقد أعد لما 
العدة منذ أيام » وما لق الفتيان أن يفوتهم من ذلك شىء , 
وهو حريص على أن بخاص إلى ما يريد وإن فوت علل الناس, 
ما يريدون . ١‏ 

ويرداد الفتى عدنفا ويزداد الشيخ لينا واستعطافا » ويظن 
الفتى أن الشيخ ما بدأ يلين إلا ليستجيب فيغريه بمزيد منالمال» 
فلا جد منه إلا إصرارا على استعطافه إيآه ! . 

ويعود الجو ءعنيفا ما كان . ”7 هد 
قليلا» وتضطرب السفينة بالفتى وينساب الحبل فى يدى الشيخ 
بعمدأن لم يَقَدْو على ضبطهفيّدمهماء فينقلب الشيخ إلىالوتد 
حيث شد إليه عقدة الحبل » فيجدها قلقة تكاد تنخلع عنه » فبوى 
إليها بكلتا يديه فلا يغنى شيثاء فيميل علها بجسمهكله يحول بينها 
وبين أن تفلت .. 1 

ويصيح الفى بالشيخ » يسأله العونء ويصيح الشيخ بالفتى 
حذره الحول » ولكن شيا من هذا أوذاك لايصل إلى صاحبه, 
ويضيع مع صخب الموج وعصف الريح وححفيف الا تجار » وإذ! 
هو صدى ختاط بتلك الاصداء جميعا . 


عاوقات 

ويدفع الموج السفينة إلى الشاطى” دفعة يتبرها الفتى فيتشبثك 
بصخرة ناتثة ويتعلق بها يحاول أن مخرج إلى الشاطىء » ويحسه 
الشيخ فيمد إليه يدا وقد أمسك الوتد بالاخرى يعينه على النجاة . 
وإذا هما بعد للأى ضجيعان على الشاطى“ نحت وابل من المطر 
كاد. تتطهما:.: 

وينض الفتى وينيض بنبوضه الشيخ يسانده إلى مكان ظليل» 
لم يكن غير ذلك المكان الذى اختبأ فيه الفتى منذ قليل ينتظر 
على الشاطى' ؛ حتى إذا عادت إلى الشديخ حياته التفت إلى الفتى 
عاتيا وهو يقول : 

ألم أحذرك هذاكله ياريع ؟... 

ويرسلبا الفتى ضحكة عالية وهو يقول: 

ل تعد ذلك الملاح القوى الجرى” الذى عرفناه بالامس 
بإسماعيل . . 

ومخزى الشيخ لقول الفتى الذىكاد يسلبه به أعن ما بملك . 
ويرتد إليه عنف الملاحين ويقول : 

وهل أغنت عنك قوتك شيئا باربيع ؟ .. . 

حم يشمر عن ذراعه النحيل المفتول » ويشبره فى وجه الفتى 
كا يشبر الجندى ااسلاح فى وجه عدوه »وهو بتحد”ى ويتهكم : 


موا 

لولا هذه الذراع لاختطففك اليم ؛ يا اختطف أباك فى ليلة 
اكبذه منذ أعوام !.. . 

وما يكاد الفى يذككر بأبيه حتّى بكفبر للها وجبسه وتختلج 
قتسماته . ويحس الشيخ أنه قد آذى الفتى . فيضيق بما فعل ويحاول 
أن يقول شما فخونه منطقه » ولا ستقم بالكلات لسانه , 
ويثنى هذه الذراع التى شهرها للتّحدى ٠‏ يرفع بها رأس الفى 
وقد أطرقه . فإذا دمعتان قد اغرورقت ببما عيناه . فيزداد الشبخ 
مساو قبل عل الف فىحنان بحركةالقول؛ فإذا صوته قد حبس 
باللكاء وإنه ليكثمه1... 

ويسكن الشيخ ويسكن الفتّى وتسكن يسكونهما العاصفة؛ و يٌظلبما 
نور باهت/ يكن غير نور القمر »ينفذ فى جبد من خلل السحاب » 
يُضئ على الكون مسحة من رهبة ٠‏ ويتحرك الفى لعضى » 
ويجمع الشيخ عليه جلابه الذى كاد أن عخرج عنه . وعضى الفتى » 
وبمضى الشيخ فى إثره يقدتران لأرجابما مواضعها قبل الخطو » 
يلتويان معالطريق ويستةيان معه خشية أن يسلكا زاقا أو مخوضا 
غمراء حتَى إذا جانبا الهر واتهيا إلى رأس الطريق أل الى على 
الشيخ نظرة وادعة » وأومأ إليه برأسه وهو يودّعه وقد تكلّف 
عسات سانيا منرية 2 عا قفار رقف 
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وأنفصل عنه يبغى طريقه . 

ووقف الشيخ فى مكانه جامدا يشيّعه بنظراته » ولقدثم أن 
يلاحقه » ولكنه وجهه يسرع الخطو ولا يلتفت إلى الوراء 
حيث خلدفه » فتمتم الشيخ لمستعيذآ مستغفراء ثم ولى وجبه 
شطر متزله 1... 

وما إن" وضع الشيخ رجله على أول الطريق حى مثل له 
أله وما خلفبم عليهفدّسى ما كان » وعاوده الوسواس. فأخذ 
يدعو وبمس بدعائه حينا . وتجيسر به حينا » وهو يعدو 
ف الطريق . 1 


/ 


لقد كان زياد أبو الربيع حين ولى البصرة رجلا قد جاوز 
الثلاثين بقليل » وكانت حياته قسمة” » لم تخلص للجد كلبا ولم يغلبه 
البو عليها كلباء ولكنه كان حين يحدّ مسرفا فى جده» وكذلك 
كان حين يلبو مسرفا فى لموه . غير أن حياته الجادة كانت لونا 
من تكاليف الحياة » فكان كُصدر فيا عن ضوابط رنمبا لنفسه 
وقنيود التذمبا حتّى لا نظن به الظنون ا بريية» فكان 
عنيفا على الناس غليظا فى سحاسبتهم مرهوباً فى ولايته . 

أمّا حياته اللاهية فكانت لونا من طبيعته » فكان فبا محا 
هّنا لينا » ما يكاد يأخذ فيها حتى يسلٍ لها القياد وتمضى فيا 
اها !.. 

ولكنه كار[ متحرزاً » قد اتخذ للبوه مكانا مُتعزلا فى 
الأبلة » بمضى إليه مع اللبلء فى نفر من خحُاصانه فها يشاءون 
ويطيب لحم . 

وقد أبحر به إسماعيل منذ أعوام فى ليلة عاصفة كتلك الليلة 
الى أراد أن يبحر فها الربيع أو أشد هولا . ولقد استعصى عليه 


لاوا 
[سماعيل أول الم ولكنه لم بةو على أن يرفض » ولقد حذره 
إسماعيل هول البحر ولكنه لم يْصح" إلى تحذيره . 

ومضى به [سماعيل وين معه يغالب الموج مرةوالريج ا 
وإذا هوبعد جباد عنيف قد أفلت الجدافان من يديه :و إذا المركب 
يضطرب » يميل لشقه الأيمن فيغرف من مياه البحر غرفة » ويميل 
لشقه الايسر فيغرف من مياه البحر غرفة أخرى ٠»‏ وإذا المركب 
بعد حين قليل قد امتلاً ماء والصحب يضطريون فيه . ويفزع لما 
زد » فيتعلق بإسماعيل فعل الغريق يمنقذه , وإذا [سماعيل ف 
صراع مع زياد : يحاول أن يفلت منه ليصلم من أمس المركب فلا 
يفل ء وإذا المركب عيل على أحد شقيه ميلة الاشهياء 
وإذا م جميعا فى الماء . 

ويغوص إسماعيل فى الماء فيجده وحيدا » قد تخاذات عنه 
بدازياد » ويطفو على الماء فيبجد به قد فرق ينهم الموج » 
وحد زياد أبعدمم منه : ورشور البحر ثورة تشغل كلا منهم 
يشأنه » ثم تنج فإذا صفحة الماء لا تحمل إلا [سماعيل وحده » 
وقد كاد الإعياء يخلبه ٠.‏ يضرب ف الماء بيدين ضعيفتين » ويدفعم 
فيه برجلين لا ملكان قوة . ولكنه على هذا وذاك قد استطاع 
أن يبلغ الشاطىء ؛ فارمى عليه . ويقيّض الله له من يُعنى 


بأمره » حتى يرداه إلى الحياة » وقد عاد إللها ليلق الربيع على 
مثل ما لق عليه أباه » ولكنه هلك مع الربيع أن يرفض ٠‏ وحال 
بنه وبين موت تحق » لهذا حمد له الريع هذا اليل » ولم يعرنه 
إلا حين ذكدره به إسماعيل فى أبيه » فضى إلى يبته لا بذكر أن 
إسماعيل أساء إليه تمنعه ؛ ولكنه يذكر له حْسن صنيعه 1... 


5 

ويطول الطريق بإسماعيل إلى منزله على قصره » يذكر ما 
خلفه وراءه فترتاح نفسه إذ مانت مغملة وؤ]ذ اسن إن 
إفسان ؛ ويذكر ما هو مُمدم عليه فساوره الهم » وبحس أمسا 
عظما » وهو الذى استقبل مولد فتيات ثلاث من قبل فلم وشعر 
بمثل ما يشعر به الليلة ٠‏ 

وما يكاد يذكر فتياته النلاث وقدكيرن حتى يثتله الفكر 
وير طن ويلعن الحياة التى لم تسعفه بالغنى » وما قصر فيها سعياً 
منذ قويت بدأه على العمل » ويستشعر الضيق بهذا الوليد الجديد 
الذى سيجيئه عل ى كبر سن ووهن فى القوهء ويكاد لسانه ينطلق 
بما لابرضى به إعانه » فيئوب إإيه رشده و يستغفر الله م نكيد نفسه» 
ويمضى فى طريقه مبرولا ولسانه لا يفتأ مستخفرا . 

ويبلغ [سماعيل حي قد جمع الفقر واميؤس بين بيوته »و يسلك 
من بينها طرقا متعر”جة ضيقه قد امتللات بمياه المطر . فهو خوضها 
خوضا قد شر" له إلى الركبتين » وقد احتاط لمثل هذه أصحاب تلك 
الدور فعلوا بعتباتها قليلا حتى لاتقتحم علييم المياه أبوايم 


#2 لم 


فتحيلها بركا .وم ارتطمت .جل .إسماعيل» بتلك العتبات قآذتها » 
إلا أنهكان تحمل هذا الاذى صامتا حتى لابنُقض عل هق لا 
النيام مضاجعهم . 
واستوى وإسماعيل» أخيرا أمام كوخ حقير » وما إن بلغهدحى 

نفس الصعداء وتلث قليلا يُصبخ بأذنيه علّه يسمع شيتاء ومد 
يده فى رفق يعايم المزلاج حتى لا نحدث صوتاء ولكن الباب 
ماكاد يدور عل عقبه حتى علا له أزيز حى صوت الناعورة فى. 
دوراتها. فأمسك به بكلتا إبدايه يدفعه فى رفق حتى أنفتح له عن 
ردهة طويله مظلة . 

وه" .إسماعيلء أن يغلقالبا بي فتحه . ولكنه ذكر أنه حمل 
إلى أهله شيئاء فبوى بيده إلىجيبه مُسرعا يتح سهفل يحده » فزع 
لحاء وهوى ما ثانة يستوثق فلم يحد شيئاً قكاد يطير لها لبهء 
وأخذ يعبث بجيبه وهو لايكاد يصدق ساهما حزينا! . . 

لقد ققد هذا المال الذى خرج من أجله فى تلك! لليله الصاخبة» 
وماهو مغن عن أهله شيثا حين يلقاهم فارغ الجيب وما تفاعدهم 
به إن لقوه وليس فى يده ثىء ؟ !.. 

دار هذا كله فى رأس الشيخ عفرجمسرعا لا يتلوى غلىشى' » 
يريد أن يدود إلى الشناطى” حيث كانت بينه وين « زياد » حركة ؛ 


سس يولع اه 


فلقد ظن أنه لم يفقد مانقد إلا هاك . وفما هو يضع رجليه 
على عتبة بابه ليرجع إذا هو يستقبل رجلا على فرس أبيض . 
قد حمل أثقالا ويكاد ينخاع فؤاد «إسماعيل» لرؤيته ؛ فا لهذا الى 
عبد ببذه الأفراس ء وما فى مثل تلك الساعة المتأخرة من اللبل 
يتحر“ك الناس إلى الناس » وما فى مثل هذا الجو العاصف الممطر 
يسعى الزائرون» ولا إلى مث بكوخه يقصد دؤلاء الراكيون ' . 

وماشك ١‏ إسماعيل » عندها أنه أمام عفر يت من الجن قد 
صوتر له فى صورة إنى على فرس ليكيد له ويضاره » فارتد 
على عقبه إلى ببته فرعا يريد أن يدخله : وأحس الرجل منه هذا 
الفزع ء قترجل عن فرسه » وأقتحم عليه البيت يناديه ياسمه . 

وما سمع « إسماعيل » اسمه على لسان الرج بل حتى ازداد 
فزعه فا يعلم أن له صديقًا من السادة علك فرسا مُطيّما + 
وجمد فى مكانه تعد فرائصه » و يدركة الرجل ودس ببد مكتفه . 
فيكاد « [سماعبل » يقع إلى الأرض منالفرع . فينهضه الرجل وقد 
أدرك ما عنده : ويقول له لتطمئن نفسه : 

ألم نكن مع ٠‏ الربيع » منذ قليل ؟ . 

وبجببه « [سماعيل » بصوت تقطاعه عليه الرددة : 

نعم كنت » وما أدراك ببا ؟ !... ولا يمبله الرجل فيأخذ بيده 


سرت 
يقوده إلى خارج الدار حيث ترك فرسه وهو يقول. له : 

لقد أرسلنى إليك بما يعينك على أمرك . 

ومايكاد ينتهى إلى هذا من قوله حتى تمتد يداه إلىماعلى الفرس 
من أوساق فيرفعها عسنه وسقا ومسقاء وكليا رفع وتسقا ناوله 
« إسماعيل .. فيحمله هذا إلى ساحة ببته؛ حّى إذا ما انتهى من 
الأوساق ناوله صسرة من مال . تلقّقها منه ,إسماعيل» وإن يديه 
لتكادان ت,صرانها هصرراً من شدة ما انضمتا علها !... 

وامتطى الرجل فرسه ء واتشَى به راجءا » ولكنه قبل أن 
عضى ودع ٠‏ إسماعيل » وهو يقول : 

إذا كاف لك حاجة فاقصد إلى ٠‏ الربيع » فا أسعده أن 
تلقاه حاجاتك ١‏ ... 

ويقف ٠‏ إسماعيل» جامدا فى مكانه » وهو يشيع الرجل 
بنظرا نه حى تختى ثم يعود إلى نفسه» وكأنه يفيق من غقاية » 
فيتحسّسٌ الصرة بين يديه » ويدنيها من أذأيله ليسمع جلجلقة 
الدنائير . فيعل أنه غير خخدوع وبرت إلى داره» ويغلق الباب 
من خافه » وهو لا يبالى هذه المرة أعلا” صونه أم هان . ويُقبل 
على الاو" ساق يتلسَس” ما فهاباصابءه فلاتصدقنّه , فيفتحراواحدا 
بعد واحد فيرى ألوانا مختلفة من طعام لم تر له على لسان . ولا 


سساع 1# لد 


ضمه فه » ويرى ألوانا مختلفة من لباس لم بمس مشابا يدنه ! .. 

ويكاد #ضى مسرعا إلى أهله حيث مجعون . إلا أنه يعود 
إلى الباب فى خفة يستوثق من متّرسه المرة والمرة » حتى إذا 
اطمأنت نفسه جرى يصيح باسم زوجه مرةء وباسم بناته واحدة 
بعد الاخرى مرة ثانية . 

وإذا هو يلقامن قد استوين فى مضجّعين فرعات » 
قن كرا نه أساب الاب ع ولك اتسين مس ؟ 
نقد لبقتن مرقدها تضم إلا صغيرا م تجد ما ُليسه .فأدخلته فى 
جلباما . وهى حين فانما أن تنبض مع بنانما لم يفشسها أن تعتدل 
برأسها . وتتطتام إليه بعينيها 

وقد شاع فى جََدَبَات الحجرة ثُور خافت يفوق به مصباح 
زيى قد استقر ف ىكنّوة صغيرة . وماكادت العيون تل قَالعيونحى 
اتفجر الرجل باكيا . وماكاد يبكى حتىارعئ يةبل بناته ويضمرن 
إليه ضما شديدا دون أن ينبس بكامة . وماكاد أن يطفىء جذوةهذا 
الحنان من نفسه؛ حتّى مال إلى زوجه ينبضبا » وهو أشوق ما 
يكون لتقاسمه فرحته . فإذا هو يراها تدفعه عننها . فق » وإذا 
صوتها تخدقه عيرة !... 


ويرى الوالد فنياته الثلاث قد أحطن به وقوفا متهدّلات 


5-50 
الوجوه وهن يتبادلن يدبن لحظات خاطفة" يعيّا الاب بمتابعتها » 
غير أنه يدرك أن وراءها شيتاء وأن هذا الثىء لاشك سعيث , 
فبنظر إلبن مرة » وإلى أُمن أخرئ علّه ينفذ إلى ما تخفين عنه . 
ويسود اجميع صمت ليس فيه إلا حدييشة العيون ء ويكاد 
الأب يظن بنفسهالظنون ؛ ويكاد ينهم بناته وزوجه. وأن صياحه 
بهن على هذا النحو الذى لم يفعله من قبل » قد راهن فى أمره» 
فنبض متاقلا وهو نحاول أن يآول شيئاء ولكندما يكاد يستوى 
اما حتى يلفته إلى الأم حيث ترقدء صراخ هذا الرضيع الذى 
اختق عنه بين جلد أمه وجلباءهاء فيرتمى عليه ضاحكا بين تهليل 
بناته واسمات زوجه . 
قبل الوالد فى لفة بيدين مرتعشتين » يريد أن يستخلص 
الوليد من حضن أمه » وإن دموعه لتكاد تنحدر على خديه فرحاء 
.ولكنه مايكاد يدنو حتى تردهاللامردارفيةام فعلتف الاولى !... 
وقد حسما الاب حين دفعته أولا » دفمته دفعة المُتقل يؤذيها 
البورضن: تقنع ... ولكنه عل أنها فى الثانية لاتأمن” يديه 
لمر تعشتينعلى وليدها . ولكنه عرةعليه أن يرتدة : وأقبل علبا 
يستخفه ميج من سرورء قد تنوعت أسبابه . ْ 


أ يكن قبل أن يصل بيته قلقا على زوجه أن يُلم با 


تدك 
.مكروه ؟ ! ... وها هوذا قد رآها سليمة” معافاة !.. 

ثم ألم يكن قد خرج ليكب لؤلاء در>ات . تقوم 
ببعض شأنبن , فبا هو ذا قد ملل ببته خيراكثيرا ؟1... 

ثم ألم يضق منذ قليل بأسرته التى شبت فبا بناته الثلاث » 
وقد عضابن فقر” أبن وهوان قدرهء فإذا هو الآن حسوب” 
الآميرءولن هون من كان الآمير راعّه أت 

وغير هذا كله فلقد كان الآب مشوقاً إلى أن ينجب ولدا . 
يشد أن هؤلاء البنات الثلاث » وها هو ذا قد من الله عليه 
بهذا الوليد الذى ما شلك أنه ولد !... 

إذن فم لايختلط على هذا الشيخ عقللّه ؟ ... وم لا يغلبه 
الفترح فيستخفنه ؟1... وكيف مثله يرى الدنيا قد يسمت 
له بعد عبوس » وأقبلت' عليه بعد إدبار» وأولتئه كل ما يتمنى فى 
ارفة عين : ثم لايطيش لذلك لبه ؟1... 

م تقو يد الام الى امتدت لرده؛ وترعان ما انثنت' على 
عائقه رقيقة فى انثنائما ما كانت رقيقه فى امتندادها وهوى 
الاب على وليده فباله أن يراه عارياً ؛ 15 وضعته أمه : فانتفض 
انما وط وس بيد زوجه جائبا » دو ن أن يشعر ء وانفلت مسرعا وهو 


ام 
يتَمتم بكلمات سمع منها البنات' , وسمعت منها الزوجة » ذكر 
المال والطعام واللابس . فأيقنوا أن عائليم قد مسسّه سوءء 
فاضطربن وجر تكيراهن فى إثره » ووقفت الاثنتان إلى جاب 
الآم » تبادلانا نظرات كلبا أسى . وإرن قاويين ليكدان 
ينفطران!... 
وينا ثلاثتهن فى صمتة الآسى , لايقطعبا علين إلا صراح” 
متقطع ضعيف إدرساه الوليد ء إذا هن فقن على ضحكات الأب 
عالية مشفوعة بضحكاات الأاخت . وإذا هذه الضحكات كاد 
تبر علين البيت هزاء وإذا هى تكاد تفيض فى جنات إلبيت 
بشرا ء وتماؤه حُبُّوراء وكأن لحا ىكل ركن صدى » ؛ وفكل 
زازه شب اتدفين مغلونات عل عتن ».ناركن هذا 
السرورء واندفعت البنتان فى خفة » وما تحركنا للقاء الأب حتى 
حَى أشرف الاب حمل بين يدانه صرة ينها :بين يديه 
لتشيع” جلجلة “الدنانير فى الآذان. وهو يشفعبا بصياحه؛ ومن وراله 
ابنته وقد حملتماتطيق » وهى ‏ ْغر داتارة » وتشى أخرى !... 
عدهنا رثنت لقان عازن يعزو فتن وعيها 
كادت الام تنهض معتدلة” فى فراشها ؛ غير أنها أحست أن وليدّها 
أوشك أن يخرج من جلبام,! :وأن ضعفاً يلعبب رأسهاء فاستقرت 


لس ا لل 


يا هى تتطلع بعينين جا حظتّين ١‏ ... 

ما شَكّت الام” ‏ ولاشك معبا بناتها يوما ‏ فى أن أباهمن 
أمين اليدء عفة النفس » يؤذيه أن يل” تحرام » أو ينال غير ما 
هوله . لقد عاش وعشن معه على فقر مدقع » ليس لهم من 
متاع الدنيا إلا الكفّافه .وم بتن وبات معبن على الطوى 
أياما» ومع العّرى أخرى :وما ذكرن أنبن ضقن بذلكولا ضاق 
هو به ؛ وقد رأين ورأى هو معبن أن هذا حظبن منالحياة فقنعن 
وقنعم هو معبن » وما حاول أن يواجر بلدا من بناته ‏ فما 
تو جر له الفتيات الفقيرات لتدعين أهلبا !... 

ولقد خرج أبوهن تلك الليلة” وما ملك شيئاء وما فى 
البيت ثىة” يعين الوالدة على أمها » ولا للوليد شى: يستقبلنه 
به . ولقد عر عليين أن يخرج فى تلك الليلة القاسية الى قبع 
فها كل ساع ف ييته » ولقد حككبنان أن دنه » ولكن 
الحياة ردتين صاغرات فتركنه يخرج ساعياً على مضض منهن » 
وهن مشفقات عليه . 

وها هوذا الاب يمود الم يعد به الساعون أمثاله من 
قندّر عليهم الرزق تقديرا ... 


10 

ترى هل اضطرت الحياة الاب لآن ركب فها مدر كنبا 
نَادََآ ؟... وهل دفعت الحياة أناهن إلى طريق غير تود ؟... 
قل هات لبون أو هن ارقا عام #تريا كد عبد ننه قاين 

ويطالع” الاب زوجه » وبندَيه , فيجدا الو جوم 
قد ملتكبن » وينظ إلى وجوهين فيجدها عابسة” ء» 
فيقف هو الآخر فى مكانه جام دا عابساً» وما تكادتراه 
ابنته الكبرى وقد لحقت به حتى يمد لساها فى فهاء وتكاد 
تعر بماتحمل 1... ١‏ 

ويدير الاب نظراته فى وجنهى بنتيله مرة؛ وفى وجه 
الام أخرى مستفسراء ولقد الثق فى روعه أن وليده لاشك 
قضى نحبّه » وأن هذا الوأجوموهذ! ابوس لذاكء وكذلك 
ظنت ابنتنه من خلفه ؛ فرى بالصرة من يديه وَأتتن هذا 
الصوت” الضاحك بالبكاء » وقفر إلى حيث ترقد الام فإذا 
ما قدتره هو لم يقدره الله؛ فيض »> كان فرحا ضاحكا » وأشاعت 
ضشحكاتته السرور ثانية فى أرجاءالبيت » وامتدت يده إلى الصرة 
يقطع رباطها » والتفّت به بناته يمتمن أنظارهن بيريق هذا 
الذهب . و يتحسسنه بأصابعين ؛ فا طن عبد عسه , وبح ركانه 


بأناملين يتسمّمْن رنينه » وأبرهن من ينبن حدكبن حديث 


سس 7# للم 


هذه الدنانير » وحديث هذه الملارس »وحديث هذا الطعام 0 

وما يكاد ينتهى حتى يشير إلى بناتهحيث ترك بقية ما أهرى 
الاق شرع لدان الحم" رهاس و تكد نوه فل 
كل واحدة منهن حمثلباء فإذا الغرفة مليئة بالخير الكثير» وإذا 
هن جميعا مشخولات الأايدى بتنسيق هذا كله , وقد نسين ما 
أسلف لمن الدهر من ؤس وشقاء» وعددن أنفسين من الذين 
أنعم الله علبرن !. 

ويلبيين الأنس بهذا الخير فيسبّران تحوله . ناسيات أنهن 
قضدين أمسيّة شاقة <ول أمبن» ولا يذكرن بطونبهن الى 
ل علطام عنة أن ذقن لقمات غير مأدومة مع الظبر » م 
يغلبين الإعياء فيرتمين على تلك الحصرالبالية التى تقض الجنوب 
مسشباء [لاجسنوبون وجنو بآ أمثال جنو بهن ألفتانومعل الحتصى» 
اه هذه الدنائير قضة ؛ تحر ص 


على أن تأنس بها نائة يا أنست بها بقظة ! 


١٠ 
لقد عم الوالد أن وليدّه الذى ارتجاه ذكراً -وماشك_ أثى: فا‎ 
اسود" لهذا و جبه ولاحز ن» ولقدخفق طاقلبه خفقة,و لكنهسرعان‎ 
ما ادقن ؛ ولقد حد لاضن + غير أنه سهان ما أنطلق ؛‎ 
ولقد كاد لسانه: أن خونه مالا تمده منه بناته » فأجراه بما زاد‎ 

أنسبن به ورضاهن عن أنفسهن . 
ولقد رزته الله من البنات ثلاثاء وزاد هن بعد قئرة طويلة 
واحدة» تفاءل الرجل بها ء وكانت لاخواتها رابعة» فلم يَشأ أن 
بجحعل أسعبا إلا هذا الاسم الذى يشير إلى رتبتها » فسياهادرابعة» !... 
ولقد أطلق الرجل يدّه فها ساقه الله إليه من رزقء أو لقد 
انطلق هذا الرزق ولم بملك الرجل” أن يحول ينه وبين مذا 
الانطلاق » فلقد جاء على ظمأ وجوع وعلر'ى 5 فا كاد يرأوى 
ويمشبع ويكسو حتى لم يبق منه ثىء» وإذا الرجل وآله أسوأ 
حالا من ذى قبل ؛ فلقد عرفوا ‏ قبل هذا الرزق الذى ساقه 
لله إلهم - فعل الظمأ والجوع والعرى فم يضرم أن يظمئوا 
وجوعواويعروا ء ومانحسون أنهم خسروا شيئا أو أصيبوابئىء» 


5-7 
ولكنبم بعدأن رووا ا .١‏ كان فى فقداهم شيا 
من هذا إحساس” بأنهم سُلبُوا حقا وح رمُوا ماهم 
فألمت تفوس مما صاروا إليه من ضعّة بعد عن . 

ركان أول ما قكر فيه الرجل أن يقصد ٠‏ الريعء يسألهء 
ولكنها كانت سّرة على نفس ٠‏ إسماعيل . ... فلقد عاش الرجل 
كاذ ولم بعش سائلا ء عاش مد يده يقبض بها ما يراه جزاءه 
على عمله . ولم يلها يقبض” بهاما يراه غير ذلك ؛ ما يشم” فيه 
رائحة الإحسان ! .. 

ولقد اضطره نهجه أن يعمل حين يستريم الناس ء وأن 
يسعى والناس مجوع : لا يضيق بالعمل ولابيرم بالسعى 
ولقدكسب ولكدّه لم يدخر ء لأنه كان عليه أن يوفر حياة 
كرعة لزوجة وبنات ثلاث » ول تكن مبنته مبنة” مأجورة” 
أجرتها العادل , 8 فى الحياة من مهن دُخلق مظلومةفى الحياة » على 
أصحابها فها الكتد التصل ء وهم منها الرزق القلييل ؛ وم فى 
الجياة من 53 ميمولة لا تكلف ذوها إلا جببد المقلة 2 
و تفيض علييم بالرزق الحكثير » إفلال مع الآولى ينزل إلى 
حند الإعدام ٠‏ وإكثار مع الثانية يفيض عن إذروة 
الاشباع! . 


وخ لدم 


ولقد فكر الرجل فى هذا كله ؛ ولكنه لم يملك أن يخسرج 
عن مبئته التى ورثها أبآ عن تجدء ول تله مبنتلههذه إلى أخرى 
غيرها تتصل بها أوسع رزقا ؛ لانّه لم يتوفر له أذال الذى يضمن 
لدهذا!... 

فرضى الرجل بالحياة » ورضيت" به الحباة مع من ترضام من 
عماها الأشقياء ! .. 

ولقد عاش الرجل مكدود الجسم مكدو دَالذهن» أماعن الآولى 
فيرهانه عليها تلك الساعات الطوال التىكان يتحملبا » وأما عن 
الثانية فيرهانه عليها هؤلاء البنات اللاثى حبسين عن التبدل » 
يريد أن يوفر لمن حياة كريمة فلم يُفلح ل 

لهذا كانسرور' الرجل ذا المأل الذى ساقه اللهإليهق2:-1ة » 
وأخذه منه فى ليلة - عظما !... ولقد حسب أنه مستعين 
يبعضه على ثىء ٠»‏ ومستعين” بسائره على شىء آخر ؛ وما كان 
يحستب أن مطالبهكانت أوسع من أن يسسّدّها هذا القدر 
الذى فرضه لماء وأوسم من أن بلها هذا الرزق المَسّوق 
إليهكله !... 

ولقد قبل الرجل هذا الرزق فى ساعة هّصرته فيها الحياة 
فلم تترك لفكره فرصة ء ثم هو قد عده هبة” من تلك البات التى 


د 
يتفض ل بها العظراء علىمن ثم دوتهم » وما أ كثر ماكان يشيع هذا فى 
العصر الذى يظله . ثم أل' يسنقذ بها حياة » وما أغلى الحياة “وأغل 
ما يمنح من أجلباء و يدقع ثمنآ لها ا 

بهذا كله أقنع الرجل نفسه بعد أن قسّبل ما قبل » وبعد ما 
أنفق ما قبل » ولكنه لم يستطع أن يقنع نفسه بالعودة لسؤال 
د الربيع » ثانية » لقدكانت الآولى أجرآ أو شبه أجرء ولقد 
كانت الآولى والفكرً مسلوب"» ولكن الثانية إن كانت فلن 
تكوت إلا سؤالا ما يفعل 1 .. وهذا ما تأباه نفسه . 
م هر علك هنا فكره » وبعيد” أن ين له فكراه هذا 
الثىء الذى رآه باطلا !1.. . 

لهذا مام الرجل بسؤال « الربيع » حتى عدّل » وسرعان 
ما نسى ونسى معه أهله أنهم كانوا سعداء ساعة من الزمان » وأن 
أعينهم امتلات بيريق الذهب » وأن أبدهم أنست | إعسه » وأن 
آذانبم استمعت' لجالجته عا نسى الرجل ونى معه أهللّه , 

مس” الملابس اللينة عام ٠ك‏ نشوا جميعم] لذة الشسّبع 
وحلاوتته » وعادوا إلىما كانوا عليه من قبل" » وكأن شيئامن ذلك 
كله لم يكن 1... 


١١ 


ولقد أغرى الكسب ١‏ إسماعيل» أرن يعمل مزيدا من 
الساعات » خمل مذا راضيا « يظلم جسمّه ليُسعد نفسه 8 
ولو أنه فعل هذا والسن” مبكرة» ماأوذى فى جسمه .وما 
انتبى به هذا الإيذاء إلى علة لم تمهله غير أيام ودّع بعدها الحياة . 
وكأنه لم يكن . وك يودع غصيره الحياة من ذوى الثراء » 
ولكنهم يمون بين أهلهم بما خائفوا لهم من مال 01 
عليه , ٠‏ لايفقد ون منهم إلا تقصبم . ولكن ١‏ إسماعيل . 
كا يودع الفقراء أها بم فبود”مون بفراقي مكل ف 0 
وجودٌ أهله موصولا بوجودهء بل لقد كان وجوده هوكل 
ا ا حرموا 
أبام 1 .. 

ع : أم لم تنهض بواجها فى البيت بعد أن وضلّعت 
« رابعة, ؛ لآتهالممكن لجسمها فتقوى به على مل متأخر »و وضع 
مرهق ,مع غذاء يسيرء» فا إن وضعته رابعة » حتى أحست" أنبا 


وضعت عنها كل قوة وكل نشاط !.. 


وفتيات ثلاث "شين هز يلات نحيلات » يملكن 8 درا من 
قوة الشباب » ولابملكن ما يعن به تلك القوة ويُسعفنها ...١‏ 

وفتاة صغيرة هى ٠‏ رابعة » قد جاوزت الدامسة بقليل 
نشأت" على الرغم من هذا البؤس الحرط يَمكة”: فكم جاع 
كلذّبن وأطعمتاء وعترى كللين وكسّو'نهاء فين جميعا بملكن 


- 


أن يصيرن على الجوع وهى لا تصير » وهن جميعا يعو بن 
على الدرى وهى لاتقوى» ثم هن قد علديقن الجوع أن يكن 
رحمات فرحنهاء وأكسبين العرى أن يكن شئيقات خدوان 
عليساء ومكذاعفن هانلك النين لفن + يذكرن أن 
سد مقديا إحادة عر يكلا + اوإن :ودعت غير عاكقة مخر ينها 
عن ذلك ما يستطعن » وآثر'نما بما يملكن !... 

غير أن الم التى قعد.با الضعف عن أن تعمل » قعد بها 
المرض بعد وفاة زوجها عن أن تنهض . ثم ذهب بها هذا 
المرض غير بمبل ؛ فلحقت بزوجها بعد شبر وبعض من 
الشبر !... 

ولقد عاشت تلك اللاسرةحينمرض عائلبا » وبعد أنمات ؛6 
تعيش أتركثيرات مثلباتجوع يوماوتطعم يوماءودخل على هذاالبيت 
الرزقالممنوع الذىعاش 'ربهحياتهيرده عنهفىإباء» بل لقدسعى إليه 


0:4 
هذا الببت؛ سعيا وم ينتظره ء فا فى طع المحسنين . أن إلحطواغين 
مسثولين » وما فى طبعيم أن يعطوا معكل سؤال . 
و 0 0 هذا البيت جيران” سوكى الفئّر ينبم . ولكنهم 
ن يعطوا قليلا هن قليل:. حينكان الخطب جديدا 
لكزتهم » 7 اتضحية . ثم أمسكواحينتسسُوا بما يعانون 
هم ما تعانيه صذه الآسرة » ورأوئا أنهم وإياتم فى الحنة 
سوآء !..., 
وقبلت هذه الآسرة الإحسان يسعى إلما » تألفته ول تتأب : 
فالجوع أقأسى من أن يتأ عليه جائع , ثم سعت هى إإيه . 
حين لم يطراق هو عليها باها تطراق هى عليه بابه ؛ تدُضله مرة 
وتبتدى إليه أخرى» ثم أصبحت تضله مرت كثيرة » وتبتدى 
إليه مرات قليلة . حتى اتتهت ما الخال أنبا أمست تأضله ولا 
تهتدى إليه . ش 
لذا ما إن نفض البنات الثلاث أيديين من تراب الآام حتى 
عفن السؤال بعد أن عافن المسئولون» ورأ السعى أبق على 
كر اميق وأحفظ لياتهن 1... 
ولد أقدمئن عليه يدفعون ثىء ويمنعون شىء » يدفعون 
الجوع القاصف والعرى العاصف» ومنعدين تبذال كان أبوهن 


عع لد 


يخشاه علمين » وخوف من فساد ما أقوى السادة عليه » وماأضعف 
الموالىيَ عن أن بِأَينْته !... 

ولكن ,الجوع قد ذ'قنه » والعرى قد أحدسمّه عأما التبنثل 
فالسؤال دونه وقد فعلنه : وأما الخوف فلءل الله حفظ منه 
ويمنع ءلم يكن لهذه الآسرة أن تختار وإن بدت أنها عختارّة» 
ولكن'كان عليها أن تهون على أنفسبا ما ظنت أنه شرء ففعلت » 
ومعت إلى العمل اثنتان منهن هى الكبرى والوسطى ؛ وبقيت 
الثالثة تزعى الصغيرة وترعى البيت 1... 


ذا 

لقد نتسى ٠‏ الربيع  »‏ [سماعيل .؛ فلم يعد يذكره حين لم يعد 
يلقاه مع الليل على شاطىء النهر كعادته » فقد تحول , إسماعيل » 
منذ تلك الليلة العاصفة عن عمل إلى عمل ! .. لم يترك الملاحة . 
وَإِنما ترك نقل الناس إلى نقل أثقاهم وتجارتهم 1. 

ولقد لبث «الربيع : فترة يرقب مجىء ١‏ إسماعيل » 
شاكرا أزماللا ؛ ٠‏ فل يظفّر منه مبذه أو ا 
قد أحين غير مقضر فاطمأن » ومضى هذا المأضى من وعيه 
جلة "ول يعد يذكره . 
وخخطت الحياة” « بالرريع » خطوة عريضّة” نصلتّه عن 
دنا الفارغين إلى دنيا العاملين ؛ فقد أصبح قبل وفاة 
« إسماعيل » بقليل أميً! على البصرة هيا أصبم قبلها بقليل زوجاء 
فتسغل بالإمرة ؛ يقضى فى حياة جيل م 
ينظر فى أمورمم » وشغل بالزواج .رعى أهله ايلا ؛ وكفثه 
الإمرة عن أن يل بالكنايا جبرة ؛ فلقد كان قبلبا حمل وار 
مسلم من المسلبين : وهو بعدها حمل وزر إمام للسلبين ؛ 


500 
وما أهون الأول وأعظ القائية 1.... 

وحماه الزواج من أن يكون جريئا على الباطل » وكذل ككان 
ل 

أنه نه لم ينس حظ الامراء من التوسع فى مباهج الحياة 2 

00 ف قصره وملك” الفسيان ا سان » واجتمعت' 
له الوان الترف م شاءها » والتفت' حول بطانة” توفر 
عليه أرتياد مجالس اللبو؛ والاختلاف إلى أماكن التسلية !.. 

وأظلّت' البصرة أعوام جدبء م تُعط فيا الأآرض 
عمراتهاء جاع الناس : وتَقّق الحيوان » وحمل الفقراء بؤْس 
الحساة ضعفئن » وغنمبا التجار » فلئوا جوم + وأفرغوا 


جوب الناس 1.. 
وشق الي 3 لشقاء النان + مختارا حينا كإنسان 


يؤذيه ما يؤذى إخوانه » ومضطرا حينا كأمير عليه أن يبىء 
لرعيته أمناً واطمئنانا 1... 

2 نزل الريع » إلى الأسواق ٠‏ ول معه اتسَاءعنه 
يرقبون -- عن كدب مُستخفين مرة » ومعلنين عن 
سيم أخرى 2 625 8 9 ؛ ولكن الناس م" 


الأس : قليل منهم المصلحون وكير مهم المفسدون : قايل 
منهم من ملكبم ضير وازع وعقل رادع ٠‏ وكثير ملهم من 
لا يقر إلا إذا جمع مافى بطون الناس فى بطيه » وما فى 
جيوب الناس فى جَيْبه » ويحدون فى أ.ثال تلك الاوقات 
فرصتم الموائية » فيعينون على الناس ولا يعينونهم ! 

وينزل ٠‏ الربيعة » يوما إلى الدوق فى جنده فيزدحم الناس 
عليهء ما بين طامع وشاك ومستعين » وهل كان أمل 
» البصرة ٠:‏ حين.ذاك إلا بين طامع وشاك ومستعين ؟ . 
وخرجت الفتيات الثلاث » وقد تعلقت «١‏ رابعة » بيد إحد هن. 
علّمن يصين خيرا على يد الأمير » بعد أن بان على الطدٌوتى 
أياما » وتشتد رّحة الناس ويموج حي :فا فكي مار اذا 
بد ه رابعة » قد أفاتت؛؟ من يد أختبا » وإذا هى ضالة تقذف 
بها الجوع بعيدا عن أخواتها . 

وتتعول ١‏ رابعة » مما ملكت من صوت فتاة فى اأسابعة 2 0 
تذق طعاما تقوى به على البكاء العالى ولا الصراخ المتصل » 
ولا يسمع لما الناس ولا يُصيخون: ولكن رجلا واحدا من 
بين هذه انوع الكثيرة قد شغل يبا » وعناه أمر"ماء فقفا 


سا وهات 
أثرهاء ولا حَقبا فى خخطنوها!. .. ولكن «٠‏ رابعة » أو جست 


منسه خيفة » لجبدت أن بعد عنه » وكانت كليا أبعدت عنه 
انفردت عن الناس » حتى انحازّت' إلى طريق خال وهى تحسب 
أنبا قد اتقطعت عنه ا يا 
فنطلق عادية » وينطلق هو وراءها , فإذا إرججلبا تر 
بصخرة فتعثرو تنكقء ل 
أن الرجل فى إثرها فتنى ما أصابها وتهم لتنيض » فإذا 
بدان قويتان تقيلانها من عشرتهاء وإذا هما تحملانها !... 

لقم عيدات وراب أن سنس روهذا لين فا افلككة 
وفداهك أن دفي خاا عر ا قمعا وأعناء ول 
تدر من أمها شيماا.. 

واتنهت الاخت قرع "فلم تجد يسار أختها فى بمينها » وهى 
التى شغلبا الفكر فيا حولهاء فشت تخطو وسط الزحام يبمين 
مقبوضة عل أغرارهاء لا على شىء آخر » ولقد خخي للها هذا 
الفكر المضطرب أن يمينها مماوءة دفئا ونبضا ! ولتتبين أن الدفء 
دذزها والنبض نبضها إلا حين أفاقت' بعد غشية» فل تجد أختها 
معهبأ. 

وما فنئثت الاختان أن عليتا , ثم ما فتئت الثلاثة أن تفرقن 


1 


فزعات مبرولات » يبحثن عن ١‏ رايعة ‏ 1.. 

لقد كانت عزيزة عليين جميعا لصغرها» وهكذا تحتل الصغار 
مكانة >من القلوب» آعرها إلىالانس بهم دى متحركة أو آعْرْ ها 
إلى سكون الإنسان إلى كل مغلوب على أمره. يراح له وبطدئن 
بضمه إليه؛ [شباءا لسطوته وتاذذا بقوته ؛ أو آغرثها إلى رحمة 
موروثة» ذاقبا الإنسان صغيرا فى ظل أبويه يفيض بها قلبه حين 
ملك ما ملك أيواه وفاء يوفاء» اعرها إلى هذا أو غيره من 
مذاهب 'الناسفى تفسيرهذا العطف » ولكنلاتنس أنتعروهاأيضًا 
إلىأن ه رابعة»كانت مما على الأسرةحين:ز لت بها وقد قدرت 
الآسرة أن تكون يمنا عليبا دائما وإن خانها هذا التقدير حيتاء 
فا أشد تعلق" النفوس بالآمال »ثم أعدرها إلى أن الآبلم يودع 
الحياة حتى أوصى بباء وأن الام لم تنكد تلفظ أنفاسّها الآخيرة 
حتى أوصت بها هى الأخرى1. . 

لقد حفيّت أقدام الأخوات الثلاث وأدماها السيرء ولقد 
# منبن الصوت” وكاد حيس » ولقد دمعت العيون حتى فد 
مأو ها؛ ولقد لطمن ال+دود حتىكدن يُساءنها دما :ولقد شققن 
الجيوب حتّى كدن يخرجن من أه دأ مبن . 


ع واه امم 


ولكتبن عند'ن ججميما بعد مطاف طو يل ؛ أمضين فيه بياض 
اليوم . وشطرامن سواده؛ دو نأن يعرف نلا خيراأو مبتدين إلى 
ثىء » فطدَوين اللي لساهرات باكيات » حتى إذا ما آذ تب نالصبح 
بمطلعه خر'جن ساعيات على غير هدى » تضرب كل واحدة. 
منبن فى سييل 1... 
وهكذا كن يفعلن معكل نهار إذا أصبح ؛ ومع كل ليل إذا 
أظل » حتى ملكبن البأسوفقد نكل رجاء؛ فانطوين على أنفسهن. 
لحفات حيرات » لا يذكرنها - وكثيرا ماككن” يذكرنها ‏ 
إلامع البكاء الطويل والحزن الممتّدا 1... 


ذا 

ولقدكانت تجارة الرقيق حرفة” يعيش علها كثير من التجاره 
وكات الجوارى أم ما يشغلوم » وكانت تنشئة الجوارى على 
الغر'ف والغتاء أعد- مابمنى به هؤلاء ؛ عختاروقة لما اجميلاات 
الوسهات !.. : 

وكافك و ابعل وهل العواتها دود القامة .. صبر 2" 
الوجه ‏ واسعة العينين فى دعَج » مزجّجة الحاجبين ف التتّام » 
مرسلة الشعر فى تَثن » ممشوقة القّدآفى استواء » وكان عذ كله 
يحداث بما ستشب عليه الفتاة من جمال رائع ؛ وحسن لافت ؛ 
كانت متكلمة لبْقَةَ ذات ذكاء متوقد . 

ولقد شغل بها الرجل حين رآها » وزاد شغلا بها حين 
سمعها تحاور أخواتها فى الطريق سائلة مستفسرة ٠.‏ فتيعبا 
يتحين الفرصة لاختطافها" » حتى إذا ما أمكنته لم يدعبا تفلت » 
وق ها !... 

وم يمكث بها الرجل طويلا فى «البّصرة» بل سرعان 
ما حملبا مسرعا إلى « الاباّة » يبغى بها أستاذ! من هؤلا. الذين 


الوم 
كانوا يتلقّفون الجوارى الصغار من أيدى الناخسين » ينشئونهن 
عاز فات مغنيات ؛ منبن من تنه فيرغب فى شراتما الملوك 
والامراء . بالن المفحش والعطاء الجزيل ٠‏ ومنهن من لا تبلغ 
مبلغ الحاذقات ؛ فيطمع فيين من دون الملوك والآمراء والسّمرأة » 
ويكتب لمن حظ دو نال وليّات.والاساتذة المنشئون كاسبون 
على الحالئن مربحون !... 

وكان لهؤلاء الناخسين حيلبي الواسعة » حمءون الفتيات من 
هنا ومن هناك , خطفا وسلباء يعرضوتبن فى أسواق الرق حينا ؛ 
يا تباع السلع » ويُقيممْنك تدُقيتم » أو يدفمونبن إلى هؤلاء 
لامك » يأخذونبن مذه التدَصِيمّة الخاصة !... 

596 « رابعة, فى ينها الجديد تحمل اما غير اسمباء 
ومطْوى إلى بشةغير يشتهاء تأشاس با! لعنف حينا وبالإاغراء حينا 
آخر والؤض مضو والايام تلنستى بانت تذكر أناما الاو ؛ 
كا يذكر 0 حدا اذيذا » يأنى به فى فترات متقطعة » 
ولكنا ير ا ن اسمها رابعة ٠وإن‏ م تكن مداعتى به كالم 
تنس أن لها أخواتٍ » وإن لم تعد راهن !.. 

غير أنها نشأت" فارعة” راق ٠‏ طيبة الصوت » 


لد ممه لد 


ولقد تأدءت» ما وسعها التأَذّب* 00 بااشعر ذاولته » 
شم قالته » فإذا هىتنجيد منه شيثاء ذا جمتع لما مالم يجتمع [لاللقليل 
من مثلاتها 0 
كيا. 1 

وى الأغعوام » وإذا « رابعة » فى السابعة عشرة من 
عمرهاء أكل ما تكون صنعة ؛ وأحسن ماتكون صوتاء وأحلى 
ما تكون حديثا » وأقوم ما تنكون لساناء وأثقف ما تكون 
عقلا... * 
واس إليها يوصًا أستاذها يستمع إليه| » وهى تَغى وتضرب » 
ويجلس إليها مع أستاذها نفر قلياون من الناس دراك شالع بن 
قبل )» ولكنا لم ترفيم عناية هؤلاء بأمرها » وتطاءب 0 
لا كا قائلة ا مرثم 
ماراها !.. 

ولقد شهدت ٠‏ رابعة » هذا البيت لايستقبل مثل هؤلاء 
الزائرين من قبل » إلا على مساومة فى شراء جارية من الجوارى » 
ولقد شودت" الأيام تمر بجديدات تدخلن علها » وقديمات 
يخرجن عنباء فعلمت أنها مع غيرها من حخطن بها ملك 
لأستاذهن يقبن بمينا وشعالا للراغبين فين ... 


وه سد 


ولكن «رابعة: كانت قدأ نس بأستاذها! فس البنت بأبيها.لم تكن 
ذاقت عطف الآبوة إلا أعو اما قليلة» فذاقته أعواما كثيرة» ولم 
تكن عرفت طعم الحم » فعر فته هنا ألوانا عخنافة » لهذا أحبت 
هذه الحياة » وأطلمأنت إلها» وباتث تحب أستاذتها حيا عميقا , 
حين أحببا أستادها هذا الحب وأغل فيه . وكانت كلا مرت 
الايام » فطوكحت" بعيدا بغير ها » ولم تطوتح بها : ظنت أن 
أستاذتها حريص عليبا » وأئه غير" مفرط فيبا » ولكنها حين” 
جل إلى أستاذها هذه الللة»ومعه هؤلاء النفرءعلمت أنماكخيرها 
سواء بسوام ء وأن أستاذها ل يكنا هذا الحب الآابوى » 
ولكنه ؛ يعزها إعراذ المتّاع النفيس المريم » تحوطبا بعنايته 3 
>وداهء فإن دو ووم 0 يمسا يطمع : سمحت به اتقسله 
حنة ” طبّعة ".. 
لقد آمنت «رابعة , أنها عاشت عخدوعة خرنت . وأنها فقدت 
فى للة ماعاشت عليه فى أعوام خرعت ٠‏ لقد حسبت أنها 
خرةفإذا هىقينة : ولقد وطنت نفسها على أنها ابدّة » فإذا هى 
عر مااقدزت .. 
ولكن قلها كان قد تفتّح لحب مذا الاستاذ فلأه . وما 
بمقدورها أن تنسى وإن نسى أستاذها .وما بمقدورها أن تتحول 


سد 6ه سدم 


عنه وإن شاء هو تحويلبا عنه : فبكت' وأمعنت' ف البكا.. حتى 
أفدت على الحاضرين مجلسهم » ولم يعودوا يتتفعون بها فى 
ليم بقليل أوكثير . وخرجت عنهم وهى لا تملك ما 
تقول 1... 

اقدكذ بت' « رابعة » ظنونها ؛ فلقد كان أستاذها بملك لما 
مثل ما تملك . وك ووم عليها فأنى: وك أغلى لها فى ثنها فرأى 
المال لايعوةضه شيئا عن فرأاقها ؛ حتى نزل به , الربيع » تلك 
الليلة طامعا فباء راغا فى شمرائها 1... 

وك حاوهًا « الريع » قبل هذه فل يكنه الاستاذ » ولكن 
« الربيع ' جاء هذه المرة يحمل وعداّه ووعيده؛ ولقد يقوى 
اللاستاذ على رد الوعد . ولكنه لايقوى على د فّع الوعيد !. . . 

ولكنه ما باله لا يحتال ؟! ... ألم تيك « رابعة” . بكاء يُلين 
القلوب » وتبعطاف" الافتدة ؟ ... أل يبك ليكائها الاستاذ ؟ ... 
م ألم يبك لبكائها وبكاء الأستاذ ه الريع » ومن مله ؟... 
إذن لقد رق «١‏ الربيع » بعد قسوة؛ وحن بعد غلظة . والقلب إذا 
رق" وحن كان أقبل إلى الطوتاعية » وأقرب إلى العدل !... 

فانبرى الاستاذ إلى « الربيع » يستعطفهويغلى فى الاستعطاف» 


"© سم 


ويترفقهوهو يزيد ف الترفق ولكن هل كانه الربيع» فى كبرد 
إلاالر بيع فى صباه لاير جعمنعز مه.قاسياعلى غيرهعندما تشتهى نفسه . 

لم يكن جديدا على «الربيع . أن تبكى عندهه جارية » لفراق 
سيدها فل يبه » ولكنه كان جديدا على الاستاذ أن يقارق 
جارية ” أحما » ونرلت من قلبه منزلة البنت . 

وتصطدم إرادة «الربيع» بإرادة الاستاذ» وينتصر 
الريع لانه أقوىء وينخذل الاستاذ لانه أضعف » ويفوز 
العسف لآنه كان سلاح هذا الزمن : وينهرم المق لان الاستاذ لم 
عه حين أباح لنفسه أن يشترىء فأولى بالناس ألا ير عواه معه 
حين يشترون ٠.‏ 0 

وخرج: الربيع » برابعة :ومانءل أن الأستاذ انتفع بنفسه بعدهما 
فلقدودع الحياة حزينا آسفا » وإن كانت «رابعة» قد اتتفعت حياتها » 
ومضت فبا تكتب سطورا كثيرة 1... 


15 


لقد عرفت ٠‏ رابعة » الحب يوم أن أحيبا أبوها . تاقرط . 
ويوم أن أحبتها أصُبا فأغناتت .ويوم أن أحبها أخواتمبافزدان . 
لقد ذاقت' طعم الحب فعمر به قللباء وأمتلاً به وجدانها. 
وانتعشت به نفسسباء وملا عليبا كل جوانحبا ! . 
لقد لعمته لذيذا خالصا : وأحسسّت حلاوته » وشعرت 
بنشوته »فأءطتمنه كا أخذت . وحَّنّت عللكل من فى الوجود . 
تعرفه حبيبا إلها »كا هى حبيبة إليه ! .. 
لقد اطمأنت' إلى الحبصلة تجمع ينها وبي نكل" حى ٠‏ يلين بها 
كل صعب . وتجرى معبا الآمور فى رفق . فودت لو فاضت به 
القلوب ع5 يفيض به قلها!... 
لهذا طاع قليبا لحب هذا الاستاذ حين أحست أن قله طاع 
لحبا ؛ لأنجاكانت تومن أن الحب أول'خيط بين الناس:وقدعاشت. 
موصولة به مع أخواتها فأ نست بالسل والطّما نبنةء ومرت أيامّبا 
. معين فى صفو وأمن !... 


تحر 
أنكرت على أستاذها أن يكون أحبها » وكادت تنكر على 
نسها أنها أحبته ؛ فالحب كالشسماع يكنى أن ينبعث من قلب » 
إذ هو قد شاع فى القلب الآأخر. 

غير أنه ل تكد تعلم بعد قليل أن أستاذتها قد غلب على 
أمرهء وأنه لم يقو على فراقبا بعد أن خرجت عنهء وأنه قد ودع 
الحياة حين ودعته » حتى استيقنت أنها لم تكن غير حبة » وأن 
أستاذها لم يكن غير حب ؛ وحتى اطمأنّت إلى مالقتت' 
عن الحباة فى تحربتها الأول » وأن القلب لا يَعدَق إلا يمن به 
يَعْدَق » وأنك إذا أحبيت فقد أمليت حبك على من حب » 
ا 
لون منألوان الخير» والقاوب” أسرع” للخير وأجمح عليه 1-. 

ودخلت «رابعةء ينها الجديد بقلب حزين حين ظنت 
أولاة أنبا منكوبة فى حبياء ثم استحال حُردبا اطمئنانا حين 
أخطأها الظن , ثم استحال اطمئنانها. هامًا حين علدت أنها 
«فقدت من بادلا حبا بحب ء ثم استحال هلعبا وجدا على 
« الرريع » حين قدّر فى نفسها أنه آذاها وكان فى ملك ألا يفعل » 
ثم استحال وتجدها نقمة” حين أحسّت أن ٠‏ الر بيع » لايعيش 


لوق لد 


بقلب المحبين » وإما بقاب اللا هين , ثم استحالت نقمتبا عليه 
ذفوراً منه» حين رأته يريدّها متاعا لحياته ' ... 

مثل هذه الياة غير المتحرجة كانت تسد « رابعة » حين 
اخشدطفّت" رحين حبابيت أستاذهاءلولاأن أستاذهاحل ذا شثا 
لم يحملّه لغيرها من الجوارى » ولقدكانزوجاً فقد زوجّه :وكان 
أب فقد بنته» وقد دخلت عليه « رابعة » صغيرة فلات عليه فراغ 
البنت » ولم تملا عليه فراغ الزواج » ولكنه لم يلقبا حين لَقَيّبا 
أولا بشعور الأايوةة كله , وإلا للك ما مسلكا آخر ؛ ولكته 
لقيها يبعضه فكان يغدوها بفدّه » وذو حمها قله » حتى إذا 
ما استوتت' ونشأت' : وكانت قد أخذت عنه الفن كله » وأخذ 
هو عنها الح ب كه ؛ كان ماكان من فراق !... 

لهذا صينت' ٠‏ رابعة , فى ببت أستاذها مما قد لا تصان عنه 
مواعا . ولمدا ...املك وراتة فادها الستاذ 
واطمأنت“ إليهء وشّكرت لرما ما اتتبت إليه !... 

لقد استمعت لآبيبا صغيرة يذكر' ربه يعدله وإحسانه مع 
فقدّره وحرمانه » واستمعت؟ له يشكره على البأساء وماذاق النشّعماء 


برت 
إلا قليلا ؛ واستمعت إليه لايكاد يفتر اسانله عن تمجيده ريه . 
واستمعت إليه يناجيه كا يناجى الحبيبة حبيبه » ولكنها رأت 
أباها ول تسر ربها : وأحست يّلاء أييبا فى العبادة » ولكنها لم 
تحس" جراء رما له ؛ لآنها كانت أصدر من أن تتدرك » حتى 
إذا ما هى انتبت إلى هذه الشّعمة ففظل أستاذها رأت أن هذا هو 
الجراء » ولكته تأخر عن أبيبا لينالها : واطمأنت نفسبها إلى 
عدل الله وإحسانه » وأخذت تقرن حَبا حب ء وإخلاصا 
لإخلاص » لقد آمّدت ,أن الحب لا ليضيع بين العبد والعبدء 
وأنه نور إذا ننعث من قلب الأآول استقر فى قلب الآخر ؛ وكان 
لهذا جزاواه ؛ فالا لا تؤ'من بأن حب العبد ربّه من' حب 
رك كوهذا عرار فت 1 
ألرتحب هى أخواتما فأحبّبتبا وعش نلا ؟... ألمتحب أستاذها 
فأحها ومات م نأجابا؟...ألم يحب أبوها ربّهفأ كر مراحبهله'... 
لقد مسَخْل الب قلب , رابعة » شغلا مختافاء لقد و لدت دليه 
وشيّت به.تحد فيه راحة>نفسهاءواطمئنان قلما وَأَمْن فوادها!... 
لقدجر بنْه مع أبباعطفاً .وبادلته أمباحنانا.وهنئت بدمع أخواتها 
كن وطصمتهمع أسناذ هاا أنسأوتلكمهمن رما إحساناو[نعاما .. 
وهكذا يختلف الحب على ٠‏ رابعة ». لكنه كان فى كل لون 
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من ألوانه طيّنبا رائقا جاذبا » غير أنّبا رأنّه مع القه أقوى على 
أن يداخله الرايبٍ » وأنق من الأطاع . ثمهووصل حبل ضعيف 
يقوى ء وكلبا ضمّفه اليب إلى حببه رق حنّه وصفا وده» 
وانتهى به ذل كالضعف إلى نوع من الاندماج هو غاية المتحابين . 
وأحمى ما يكدّلان به حهماء وأنت لا تضعف بين يدى الحب إلا 
إذاقدرته ولا تقدره إلا إذا عرك ؛ ولايعرك إلا إذا ملكك . 
وهلغير الله علك عباده ؟ 1... 
مم 

ذا القاب الذى بدا يفيض تحب الله بعد ما فاض حب 
النأس , دخلت؟ « رابعة » على « الربيع. » وبقاب الف المتقلب 8 
الذى بهيجه اججمال » و يفتنه الترف : استقبل « الرييع » «درأبعة»: 
ولقد كان قلب « الربيع » ضعيفا يا كان قلب « رابعة » ضعيفا » 
ولكن ضدّف « الرييع » متحول » وضعف ه رابدّة » غير 
متحول ؛ لهال « رابعة » متحول » وجمال الله غير متحول : وان 
يقم « الربيع » على حب «رابعةء إلا إذا بق لها جاليا ؛ 
وما أسرع ما يتحوال! ... و ه رابعة : مقيمة على حب ربا وجمال 
ألله باق لايرول »و ه الربيع ٠‏ طامع فى جمال م رابعة » و رابعة» 
طلامعة فى حب ربا ٠‏ و الرييع» يبل ابه رابعة : ودرابعة» تعلمقلب 


دل لد 


«اأرلع وار بع» لك الجاه والساطان والإغراء » وه رابعة » 
أمّة ضعيفة لاتمتنع على ساطان «الرييع» ولاتقوى على [غراته . 

ولقد استقرت ٠‏ رابعة » حين دخلت على «١‏ الرييع » 0 
دكن عز يز كا تستقر “كل ان مثل شأنها وأحطكن 
بشىء من الإجلال للد ام غيرأها من قبل من. 
الوافدات إلى هذا القصر 


لكا 


ووكتله الر بيع , ب درا.هةءقنةخلمعنها الدهرجماتماإلاقليلا” 
منه ؛ إلا أنها كانت على دهاء ومكر ... وكان ٠‏ الرييع » يركن” 
إلها فى الكثير . تسارأه إن أعؤزه السر> » وتؤفسه يحديثها مم 
ساءات ممه . وما أراد مها حين وكد,ا بدرابعة» إلا أن بر*ض- 
دراعة » عنهكل الرضى » ويحعلدبا على بيّنة من إعزازه لها 1.. 

وقد فعل له ربعة » غير هذا من ألوان الإعراز مما كادت 
« رابعة» تضيق به ويندى له جيها حياء وخجلا ...و 
>كون مثل هذا مع غيرهاء ما تكبر'به المرأة علىزميلاتها و ديه» 
ولكن ٠‏ رابعة؛ عدته لونا شائنا خزيت به بين صو احبها اللانى. 
أخنان يلنفتن إلها بنظرات تُثير القاو قا والهم فى نفسها» فكانت. 
تأبى أكثر مما دل شار أن ه» وكانت تخفض نفسها إلى دهلة 
الموازى غرهاة خن: كان ١‏ « الربيع » بريد أن برفعبا عنه 1 . : 


١ 


لقدكان قصر ٠‏ الربيع » من تلك القصور التى امتلا علو لما 
ألو ان الترف.واتسع عرضبا مباهج الحياة ...لقدكان منالاثريا. 
كاكان من الآمراء » ولقدكان يجتمع لدبو قبل أن يكون له هذا 
القصر فى فضاء ٠‏ الا" بلنّة , . ثم اجتمع له البو فضاء هذاالقصر 
حين كان له وكان أميراً . ولقد كانت القصور تنضي على مثل ما 
انضم 'عليه قصر « الربيع » على تفاوت ما بين تلك القصور . 
ولكن قصر ٠‏ الربيع» الآمير كارن أغناها جميعاً ترنآ 
وتبجدية!... 

ولقدكان عندها فى يمضى إلى الآر بعين» ينه ويبها سنوات. 
أربع » ولكنهكان أتم” ما يكون عافية» وأكل ما يكون قوة» 
0 يكون طلعة” » وأمد ما يكون قائمة» وأشرق ما 
يكون جبيناً وأحلى ما يكون لمانا » وأمتع ما يكون 
حديثاً ... تقشوكف إليه العيو ل وتميل نحوه 
الاسماع ١‏ 

كتبت له الآيام صفحات عامرة بالفرام لا صفحة ؛ فلقدكانء 


3 
سريع الإقدام سريم الرجوع ؛ يان له من الحوى ماكان جديداء 
ورتم بقدبمه » لم تملك قياده فتاة أحبته » ولكنه ملك ياد كل 

فتاة أحها !... 

لقد عله انس لا اجا ؛ وعد نفسه هو وات التاجام عل 
دين تضبق قلزب الناس: وها قبر لفنه به ء وضر تقثليه 
فى الهوى ؛ وبهذا فسر خروجه عن الحوى المشروع إلى الحوكى 
غير المشروع : وهذا فسر جمعهبين هوى وهّوى فى آن واحد ... 

ميد بي وله اوري 
وفرق” بين نظرة يديرها العقل ونظرة تحركها القاب » وله 
عاش « الربيع» عمرا ليس لبيته ربة »حت 2 
ظن الأبا به خيراً » وظن هو بنفسه أمرأ؛ وشّغْلهذا القاب 
عشاغل الحم أ كثر ما كان يشل بمشاغل الهوى » ويسعى إلى 
الزواج كا سعى إليه الزواج . 

0" شأنه» مد 
لهم رأيهم » وحمدوا له قبوله؛ ولقد سكن [لما ١‏ الرببع » سعيدآ 
بجا :لآنها كانت جديدة على! حياته ... ولقد ردته الإمرة إلى 
جد متصل مرهق لايفيق منه إلا على خلوات متقطحة » يفرآغ 
فها لزوجه ...كانت فها جداة له . فلم يضق بها ولم بعكم 0ن 
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ولكن الإمرة التى عنّته أولا حين ضمنه إلهاء هانت' عليه 
ثانيآ حين ضمبا هو إليه » وبعد أن كان لما أصبحت هى 4 ... 
عندها عاد بحس سعة قلبه » وعاوده الظمأ القدعمء قلا عليه قصره 
بالجوارى » وأعانته الإمرة على أكثر مما كان يعينه الثراء ! ... 

وكان حق الأامير أن يشترى من الجوارى ما يشاء »وكان من 
حق الأامير أن يخلى إلى مجالس الغناء » وعلى الزوجة أن ترى هذا 
حقنًا من حقوق القصور » ولاترال تراه وإن اختلفت الصورة 
وتغير اللون !... 

ولكن هذه الزوجة لم تعش فى هذا القصر يحسمبا ؛ ولكنبا 
عاشت' فيه أيضاً يقاها » وهى لم تزمن بلغة القدّصور عن رضىبباء 
ولكنها استسليتلها مغلوبة على أمرها » وما نظنها اطمأنت«للربيع» 
فى تخلواته دونها » ولكنها لم تملك أن تصده عنها . ومانظنها هدأت 
لها نفس» ققد خرج: الربيعءع. هدوئه الذى بدأ به. .وك بدت 
أن تعيش أميرة“فتقنع» ولكنها عاشت' زوجة فل تقنع 1... 

ولقد عن عليها الآنس فى هذا القصر. علىحين ظفردالريع » 
فيه بكل شىء » لقدكان لها فيه جاءالدأمية المقصورةفى مكان ءوكان 
لدجاه الحى المتنقل فىكلمكان؛ ولقدكان وقنهافارغاًمستسًاء عل حين 
كان وقت « الربيع » عامرامبيسمًا ... ولقدكان « الربيع » مباحاً له 


لم 
كل شىء : وإن ألم يبعضه على خشية » ولمتكن هى مباحآطا ثى' , 
إلا أن تضم إلها تجوارى” مختارات » فضمت !ليها منهنماأحبته 
واصطفت من بين من أحبت جارية كانت لما عيناً فى القصر , 
تغدو إلا وتروح بكل ما تسمع وترى 1 ... 
لقد ضنيت ٠‏ فارعة » زوج الآمير بما يُنقل إليها ولكنها 
كانت تتليف إليه » ولا تحب أن يفوتها ثىء ؛ وقدرأت بعقلالمرأة 
الحكيمة أن ترد زوجبا إلى ما استعصى على الزمن أنيرده إ ليه » وعلى 
هذا الرأى عزمت : فبآن عليها ماتسمع ور أتهعدتها إلى ماتسعى ... 
وكان « الربيع » أينًا تفورا» وكانت هى طيعة ذلولاء وكان 
٠‏ الريع عم ينفض يدهمن هواهاء بلكان يُغرى بها على الرغم 
من منذى العبد » وكان له مباابئان مهما » وحب أمبما 
من أعليجاء ركان سي سد ١‏ راون مقس لك 
الساعات التى يخلو فها لنفسه ء ثم تلك الجارية الجديدة التى 
دخلت عليه القصرء فلكت عليه لبه واستأثرت بهو أه ٠.‏ 
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لقن حلفت الك عل زان داق دعن هل اتاغل ىق 
فى حياة « الربيع » كانت فى ظل أستاذ سقاها من الحياة 
بلواتين » فنالت حظا من دنيا المترفين ولم تمعن » وألمّت 
بسبيل الصالحين ول متتغرق ٠‏ فلقد ضربت وغتّتء وكانت على أن 
يدفعها أستاذها لتلك الحياة دفمّاء لولا أن أدركتها عنايته 
فأبقاها بين يديه » يأخذها بثىء من صلاح كان الرجل 

لا خلكو منه 1... 
وكانت - من قبل أن تصير إلى أستاذها - فى كنف 
والد » من بعده أم » من ورائها أَخَوات ؛ ولقد ظفرت فى 
هاتين البيثتين أبالحب كاملا" » ولكنه كان حبّاً واحدا » وإن 
اختلف أسلونه . .. حا عاشت عليه روح ه رابعة» لم بخاطب 
نا يسما ول كر" فيا غريزة .سيا ل يشدرها بأنوتا »+ 
وإما أشعرها بإنسانتها » لم تكن تفرق فيه بين كليات الأب 
وكات الام » ولا بين كلمات أخواتها وكلنات أستاذها , 
عانت كلا نا" راعذ تاماه وإن كان تناه صل 


الحنان ؛ ويفيض بالرفق . وينطع بالآمن : ويتميز بالسلامة الم 
تسمع فيه كلمة إطراء » ولا عبارة ثناء » لم يُثن فيه على 
جالها » ولم يُتحدث فيه عن حسنها ...لم تكن تعرف فيه 
ماطو لها وما عرضباء ولا ما رزقها الله من شسَمَّر فاحم ٠‏ وخدة 
شيل » وجبين وضاء. ؛ وعينين تجلاوثن 1.... كانت حا 
كيه بالكلمة الم نسّة لا بالكامة المعجبة ... كانت تتلقاه 
ودا تشارك فيه » لاإعاباً تدل به وتّعيه!... 

وهكذا لم تكد تعرف ٠‏ رابعة » , الربيع » حتى عرفت" حبّا 
جديداً ١‏ أنكرته أولا” ؛ لآنها لا عبد لماءه » وحدّت إليه 
ثانا ؛ لآنه لمَس منها جسماً امتلاا قوة ونشأطاً » كانت 
عن حاجاته غائلة '... 

ونا استيابى ‏ زاببة:«عفازة شرعة فق اعفان #«ؤلكها 
مغلوبة مُغراة على الاستسلام . .. لقد كانكل ما حيط به رابعة, 
يدفعبا إلى حياما اثانية دفعاً » فلقد سَلّطت عليها تجوز 
أو شبه يجوز , ملات نمسبا حبنًا للحياة ء وقلها ببجة بالدنا » 
وسّاّط علها .الربيعغ فى رجولته الكاملة » وعزه الباهرء 
وأسوي السنالين + وأظرانا ما وسمده الاطراة + .ؤولئيها 
ما أ..عفه التوليه؛ وملأأاها يبأ بنفسباء ودّلاتلا” يحسمها! ... | 


فالتفتت ٠‏ رابعة » إلى وجبباتجلوه؛ وإلى شعرها تصفتفكه . 
وإلى هندامبا تُتَمّقه , وبذل لها , الريع» الى . والجواهر 
خملت منه ما تقوى عليه ومالا تقوى» وبذل لها « الريع » المال 
تنفق منه عن سّعة فبايطيب لماء وهيأ , الريع »لما بجالس اللبو 
تصرقها عن مجالس الجد... وأغرى بها اع عوانته 
ينا فسْنّها عليه قحركت فى قلهاالغيرة عل عليه والشيرة منين .... 

وبدأ مخرج من قلب ه رابعة » حبء ويحل له حب 
آخر .و « الربيع » جاهد بأعوانه فى أن يُفرغ قلها ماكان 
ويملاه بما أراد ! . 

ولقدكان قلب , رابعة , قلا هزه الحب ويستجيب” له 
مدفوعا بطبع يثيره إليه » ويربطه به إن حاول فكا كا منه » ولقد 
ذاقهمن قبل الي هوذايذوقه اونا آخرفم 
يحد مُتضيرقاً عنه 1.. 

ولقد اطمأن 5 إل أن هذا القلب الذى تأ عليه 
مال إليهء والذى بدا يرد هواه غدا يهواه » فأقبل يتألفُه غير 
مفحش ٠‏ ويثيراه غير مشين» يفذيه بإسراف من التوله . 
ويوقظه مزيد من التعطلف » لاعس صاحبتّه إلا بكف بريئة » 
ولا يرمقبا إلا بعين الإيجاب !.. 


ذا ل لم 


ولم تحد ه رابعة حرجا مع هواها الجديد؛ بل أحسادت فيه 
لونا آخخر كان فيه طعم آخر : ردّها فتاة معجبة بنفسها » تّاهة 
على غيرها» مُعتنية بأمرها ! . .. 

وقد رمم ١‏ الربيع » غايكه وكانتهىفى شكمن غاثا : رى 
ماضيه مع تلك الجوارى التى كان له معرن ماض»ء قتنفر نفسسها » 
وتكاد تطرحه , وتحس مامه وعفة نفسه » فترتد إليه ؛ وتراه 
زوجا . يكاد يؤذى زوجه با ؛ تألم » وتحب النفسها 
ألا تتخزل. أمامبا ؛ فتغار ؛ وتنظره أبا لصغيرين يشرتكانها فى 
حبه » وهما بها غير راضبين» فتعف» ثم تلخرى بأن يكون لها 
منه مثلي| فتطمع ١!‏ .. . 

لقد اضطرب قلبه ٠‏ رابعة » بين حب وحب » حب أول 
تذوئقته لا يعشّيهاء عذب مرى* ء وحب ثان معه الدنيا بمتاعيها 
وأطباعبا » حب خالص للنفس » وحب يعيش فيه الجسم مع 
نفس . ولكن يبا الأول كان يفقد فى تلك البيئة ما يسُلبيه » 
وحبها الثاىكان كل ما فى البيثة مُلببه 1... ٠‏ 

ولكن : الربيع»لايدعبا الفكر | طويلا» فيخر يجبا إلى نزهة 
فى « دجلة»» ليس معبما غير حاشية وأتباع » والوقت أصيل . 
والجو در . والسماء صافية » والهواء عليل . وقد جلست إليه 


تتَخديه وهو [ليهامصيخ؛ ويسمع لحافى وله الحب بحبييه ‏ ويتعلق 
بأهدابها ينثا لواعته » وتكاد تنْصّم يدادعلى خصرهافلا ترده » 
وحاول أن يضمبا إليه : فتدفعه دقعاً رقيقا » ويعتدل لها حدثها » 
وهى تسمع وتجيب !... 

لقد فاض « بالريع » » فأخذ بحدثها حديث الحب ويفانة» 
ويطيب هذا الحديث فى نفس «٠‏ رابعة » » فيشرق له وجبّها 
رضى به ولا تنطق» ويحس ١‏ الريع » ظمأ انحب إلى أن يمس 
ببده يدها ء تنقل دفء ما يجد من حرارة قلبه؛ لتلحس ما ونبجد 
ما تجد » فنترك يدّها فى يده طويلا” وه الربيع؛ » ظامىء إلى 
غيرهاء ولكنّه غير" آمن استجابتّباء فا له لا بد لها يحديئه 
الحلو المُخْرى وهو بملكه ؟! ... بملكد صادقاً وسوف يصيب 
به مقنعاً » وما شك فى أثها والهة" وَلَبّه » ولكنا لا تفّم 
الو اله فبمه ء فالتفت إلمرا ويد'ها فى بده يقول : 

أذتكرين على الزهره النضرة - وقد استهوت' الناظر ‏ أن 
يقبل عليها يتشممبا مرة » ويقيّلبا أخرى ؟ ... وهل ترين إن هو 
قنع بالتطلع إليها دون أن يفعل قد دل على ميق مايحد وبالغ ما نحس» 
وهلترينالزهرة إن قدر لها لسان ناطق راضية بأن يمر نبا 
الممعجّبون » لا ينالها منهم إلا تلك النظرات الخاطفة » التى إن 


الو 
كشفت عن جمالهالا تكثس فعا تحمل من أر يج حاو ؛ وتدتخر 
من مداق شهى ؟1... 

ألاما أشق” الرجل حين يقصر » ثم ما أشق الزهرة حين 
لا تبح ء ثم ما أبعد ما بنهما حين يقنعان بتلك الصلة المجردة » 
التى لا تسغنى بها الوح »ولا تشبع معها النفس !... وإن الصلةالتى 
تقوم على أسباب .أبق من الى تقوم على سببب واحدء فابالك إذا 
كان هذاالسبب لايق لف بين النفوس :ولا جمع بين الارواس؟!... 

وتكاد « رابعة » تؤمن بما يقول ١‏ الريع »ء ولكنها 
لا تؤمن بما يرمى إلبه » فيفيض وجبها بحمرة الخجل ؛ ويندى له 
يها » وتضطرب يدها فى يده » وكأنها تحاول أن تخلص بها » 
ولكها لا تقوىءققد جمدت علبا يد « الربيع »» ولكنها لم تغلب 
على أن تقول : 

ولكنك ل تستمع إلى تلك الزهرة » بعد أن ذوَى عود ها فى 
يد قاطفها ء وبعد أن تراتحت" ورقاشها بمس” لامسها » وبعد أن 
فتر أربجحبا فى شمه» ونتبدت' جذوتها تحت مه » وبعد أن عاد 
هذا الج .وقد رده التشبع إلى اطمثنان » وانثتى به 
الاطمئنان إلى الدعة والهدوء ... لو قدر لتلك الزهرة أن تدفم 
عنبا يد المعجبين لبقيست' ملك [يابهم . ولظل حبل الشوق 


ل ارود 


موصولا' بينها وينهم » وهل الحب إلا هذا الغوق ؟... و5 
يبعت الشوق الحب ء كذلك يبعث الحب القسوق »ء هو الوسيلة 
والغاية والبذرة والرة ؛ يقرب الحبيب » ولكرن الشوق فيه 
يبعده حى لا حتو يهالم سفيكُسّل » وبعدالحبيب:ولكنالشوق 
إليه يقر*به حى لا حتويه الغيب فيضى » ولن يكتب هذاالشوق 
الدوام” والبقاه إلا إذا امتنم الحب عن أن يدخل فيحسيز 
امار كات وإذااطما نتالنفوس إىأنه مايدر ك...اطمأئآنت إلى 
أنها بالخة من هذا الذى يدرك عا يتباء ثم هى خالعة عها أثقالها : 
قاركة بعد أنكانت طجة » وادعة بعد أنكانت لعجة ! 3 

وتحمى « الربيع » للتعتال قيطلق بد ه رابعة » فى يسسرء 
وما ضعبا إليه إلا بعد تجبد ء فا أحْوجه إلى أن يرفع يداه فى 
الهواء » و مخفضهاء يدلل بباويصور! ... ولسانه يقول : 

ولكن كلم تستمعى إلى تلك الزهرة بعد أن مرت علييا 
الآيام » قطوت حسسا فيا تطوى ٠‏ وبحت نطترتدبا فيا تتحو ء 
وذهبت يعبيرها فما تذهب » تتحرق إلى من يقف إلبا فلا نجد » 
وتتليف إلى من يلم بساحتها فلا تظفر 1... 

مدئى إليها حبل الشوق فلن تحديه , واذكرى لا شيا نعمت 
به فى ظلبا ير بطك .با ء فلن تلفيه 1... 


ع 15 0-2 


أ يكن خيراً لها أن تمتلى. بأريحبا الآناف ٠‏ وتحرى مذاقبا 
على أطر اف الشفاه ‏ وتُداعب ورقاتما رقاق الآنامل قبل أن 
تبعثر علها الريج عرفهاء وترق الشمس. 55 ؛ وتقسّو 
العواصف يورق ابا ؟1.. 

هى فى الأولىباقية فى ثم الممُسُْجب ء. وعلى لسانه.وفى أنامله؛ 
موصولة .هذه الاسباب كلها . باقية فى نفسه وإن زالت » وهى فى 
الثانية قد تخطدّفتها الريم والشمس والعواصف ٠‏ فانظرى هل 
تجدين” لما أراً فى هيوب الريج ؛ أو فى مطاع الشمس وحين 
تعصف العواصف ؟1. 

كأ أن للب لبن لتقن عالطا وال انع خالسا؛ 
بل تارك فه اللشير* الكين ماع النقين هته يتصيب + فتفر 
زاح وباس الى مه شب يقش بعل الس .-. 
الحب تعرفه النفس" ويعرفهالحمس ء في 0 
إن نسيته النفس ذ ك- ريا :به لين ا 
به النفس1!.. 

يقول هذا «الريع » فى حماس » ويداه مطلقتان تندفعان 
عرة» وتفيضان أخرى . . . وه رابعة » مصيخة ترنو إليه بعينين 
شاخصتين » وما يكاديستقر" لساندحتى تستدير” يداهب «رابعة عيريد 


سد ها ل 


أن يضم جسما إلى جسم ء بعد أن ظن أنه م رأيا إلى رأى . . . 
وما أوشك حتى انصرف فزعنا على صوت يصيح صيحات 
متصلة 1 . 

وتلتفت ٠‏ رابعة » إلى حيث التفت « الرييع » فإذا اللاعين 
تقع على شيخ يجوزقد وقف على الشاطىء : وهومسك بككازته , 
يلوت بها حين ظن أن يده لا تَعَنى »وهو يصيح : 

إل أنها الملا 1... 

ونحس ا ملاحون فى صوت الشيخ طفة سرع شحوم إلى 
مكان : الريع » من « رابعة » يستأمره: وتحس « رابعة » مثلبا 
فتنظر إلى «١‏ الريع » مسترحسة ؛ وحس « الربيع » مثل 
ما أحسوا جميعا فيسبق المستأمر والمسترحم إلى 'سكان المركتب 
يو جيه !. 

ولقد ذسى « الربيع » أن هذا الشيخ: قد أُفسَّد عليه تديراً 
طويلا” » وفوتت عليه حجة كاد يبلغ بهاء ولكنه كان واجبا 
0 الواجبات" دوه » فلقد أيقظ نداء الشيخ نفس «الربيع » 
ذكرى أب ايتلعه أليت حين فقّد امجيب » لذلك فزع إليه » ثم 
هو قد أحس شيئا لم يكد يفاتح بدمّن حوله بعنه , حتى وجدثم على 
مثل إحساسه : لقد صب نداء الشيخ فى أذنه أمرآ أو شيئا 


كرات 
كالامر» وكذلك صنب فى آذان من حوله 1.. 

فإذا هو وإذا ثم جميعا معه يتجبون بالمركب نحو الشيخ » 
وبودهم او قطعوا ما ينهم وبدنه أجل ماقد يلوا . 

وضيرف فكرهالربيع»عن «رابعة» وم.رف فكرةه 6 
عن «الرييع »؛وشغلفكره ألر بيع » بهذا الشيخ » وكذلكشغل فكر 
ه رابعة » » واتيجوت!اعيون كلبا إليهمتعلقةبه» وخفتّت الأاصوات 
فلا تسمع إلا للطم امجاديف وجه الماء 1 

وحاذى المركب 000 الشيخ ء ويلتفت 
«الريع» هنا وهناك فى الماء وعلى الارضء وتلتفت ٠‏ رابعة كا 
يلنفت الصحب »ء علدبم بحدون شيا ماقد قدرواء فلابحدون شيئا . 
ويكاد يثور « الربيع » ولكنه لك أمره قليلا” » وينادى الشيخ 
يصوت فيه رتّة القضب وجر'س الحم يسأله عا به ! .. 

ويسرع الشيخ نحو المركب دون أن يجيب » تحمله رجلان 
لاتطاوعانه فها هم به من - خفة » وستحيل غضب د الربيع : على 
الشبيخ شفقة به » فيقفز وار يساند الشيخ” »حتى يصل به إلى 
إزك ووشعد لاعن يدول يلك غير أن يفعل ما فعل» 
يرى نفسه مسوقا ويرامغيره مختاراً !.. : 


1 


هذا شيخ من المتصوفةلم تره م البصرة » قبل اليوم » ولكنبا 
امتلل سمسبا به . قطع فى التصوف عيره؛ ألف مك البوادى. 
ور سكنى المدرن ... يعرفه الكثيرون باسمهء ويتناقلون له 
الطرف والتّوادر!.. 

ولقد قصد إلى « البصرة » يسعى إلها ماشيا يساير تمر 
د دجلة » حين قصدإليها . ولقد أمضى الا يام يضرب فى الارض 
بِمْى مأ وسعه المثى . ويحط رحله حيث ري ... وفما هو يسير . 
أبصر كب الأمير يحرى نحو « البصرة »» فعن له أن يستعين 
براكبيه ليحملوه» فما يق ببنه وبين البصرة من فتراسخ” 
قليلة 1.. 

هذا ظاهر” أمره الذى بدا . ولكن دخوله على حياة «رابعة . 
فى تلك اللحظة الفاصلةكان شيئا ماحدسب له من طر فهو نوادره: 
ورووه الناس ل !... 

ولقد حعت ٠‏ الربيع » هنبة لا يكلم الشبخ ولا يسأله » بعد 
أن أخذ مكانه فى المركبء بينه وبين ه رابعة ». وظل يطي لالنظر 


50 
إلى سمته المسيب » ووجبه ال شرق » ولحبته البيضاء المرسلة » 
ل شط بادا ب و العارى» وإلىحاجبيه الغليظين » اللذين 
يسترآن عينين ذابلتين» لكمما يشان سريق هادىء >تلين أهامه 
النظرات » وتسكن له النفوس , ثم إلى مسبحتهالطو يلةالتى يداعب 
حباتها الغليظة بأنامله الرقيقة قة :6 أخذ يسع إل هسه اللطيف 
الذى تتحرك به شفتاه الرقيقتان » ولسانه بينهما يخداو و يروح» 
ولكنه لابين 1.. 

وهكذا استحا لكل مافى المركب إلى صمت » حينوضع هذا 
الشيخ فيه قدمه... وهكذا شسغل م الريع » بالشيخ ؛ ونسى درابعة» 
حين ضي هذا الشيخإليه : ولك نزهة “هيّأها « الربيع » لغرض 
فى نفسه . وما بحب أن يفوته هذا الغرض ؛ ولقد أنس فبا. 
حديشر. أثاره: كاد يصل به إلى مقنع » لولا أن" قطعه عليه هذا 
الشيخ !.. 

ولهذا أخذهالربيعءيس.ئل نفسهقبل أن يأل الشيخ: كيف استمع 
إلىندائه ول يغفله » وكي ف صغر أمامه فرضى ميته » وكان بوسعه 
أن يتركه حيث رآه ! وكيف جلس إليه وقد عقدت الهيبة* لسانه» 


لايشوى أن يأخذ معه ويُعطى 1... 
ذكر هذا كله , الرريع » فكبر فى نفسه شيئاً » وغضب لا فاته 


2 
خمى شيا ما .“مدخل عليه تابع من أتباعه يناديه بالإمرة ؛ فامتل 
عطفاهكبراً , وتطاء ول بعنقه يرى ماالشيخ فاعل بحدماسممظريره أبه 
لذلك قليلا” ولا كثيراء فانكش «الر ببع »ا كان . وقترت فيه 
حميّنته . وبق على صمت وكأنه لم يفكر أن مخرس عنه منذ حين 
قليل 1 .. 

ويد الشبخ بصره إلى ركن استوت فيه مائدة قد اجتمع 
علها شرابان هذا حلال وهذا حرام » ثم يتثنى بيصرهإلى«الربيع» 
عابساً مرة . فيخزى لا ١‏ الربيع » فيطرق » وإلى : رابعة » هاشا 
مرة» فتتطاول برأرسها!!... 

ثم يلتفت الشيخ إليما التفاته من يريد أن يقول شيا . 
فيصيخ إليهء الربيع » 1 تُصيخ إليه ه رابعة» إصاخة الظامىء إلى 
سماع شىء . و ينطاق لسانالشيخ لا لشكر: ألر بيع» أن هله ونراهء 
ولا ليعطيه حةئّه فى ذلك مضاعفا » بعد ما عل أنه الآمير على 
«البصرة . . ولكن ليَدْعى عليه هذه الرجة اللاهية الى لاتزال 
أسبا نبا بين يديه شاهدة عليه 

وحرك كلام الشبخ الريع » كلام فتكلم»وكان , الربيع » 
لبقا فلم يدر الحديث قما ا 
ويزيد' نفسه حرجا منه » ولكنه بدأ يحاوره فى غيرها!.. 


فقال له : 

ولكن الشيخ ل يخبرنا عن اسمه . 

ويقول الشيخ : هلا غنى الأآمير يفعلى ؟ 

ويقول الريع : 

وميّ عَنَنى الناس” بأفعال الناس_ منذ وجدوا ؟1.. 
ويقول ١‏ الشيخ »: 

وهل يأخذ الناس” عن الناس إلا أفم الحم مذكانوا ؟!.. 
ويةول ٠‏ الربيع » 

ولكهم يأخذونها مقرونة يأسماء أصابها !.. 
ويقول الشيخ : 

وخر ؛ صاحب الفعل مارضى 1.. 
وبقول « الربيع » : 

تلك دنيا م معشس الزاهدين 1... 

ويقول الشيخ : 

ولاتحيلبا أن تكون دنا الناس جميعا !؟ .. 
ويقول « الربيع »: 

نما ينخرى الناس بالعمل أن يكون لم اسم عخلد 1 .. 
ويقول الشبخ : 


باعل لو قن ارون افساط ام اما 
الناس ‏ وجعل بعضكك حربا على بعضء إلا حيننازعتم على هذا 
الخلود الباطل ؛ ةبرو ن عليه متافسيكم »وتظليون فيه شركاء كي 
وما يضيرم أن تتكسيّوه من غير _حلتّه : أو تخلعوه عن أهله .. 
لقدغر تك الحياقعن أن تعمّا و احين خَيَاءَت' لم أكمتلون!... 
وترتاح م رابعة” ء لكلام الشيخ » ويبدو هذا فى وجهها » 
كايبدو فى إقبا فا عليه » و فى حركة رأسها » وهى تهزه هرا 
خفيفاً تدعم له بهحين لم تملك أن تقول : نعم » بلسانها؛ خشية 
أن تخرى ٠‏ الريع » فى موتفه الذى ثمر له » وما تحب أن 
يكون مغاوباً ٠‏ وتنظر إلى « الريع » ٠‏ فتجد الوجوم على 
وجبه » فتن قليلاوتضبط نفسها» وبنظره الربيع»منها هذا فيتهياً 
للشيخ ؛ ليرضيبا عن نفسه : ويرضى نفسه » ويقبل عايه يقول : 
خذ الناس بما خلقوا عليه ولا تكلفيم غير»» فتص ركهم 
عن حكية الوجود » وتردام إلى التقاعد والتخاذل » فا دب إنسان 
على الأرض إلى ليحمى وجوده؛ ومامد يده إلى عمل إلا ليكب 
لنفسه ؛ وما جد جده إلا ليكون أولك الفائرين ... لقد عرف 
الإنسان نفسه » قبل أن يعرف الوجود... ولقد عرف أن 


الوجود له قبل أن يعرف أنه للوجود » فهو يأكل الوجود قبل 


أن يأ كائه الوجود ... وما الوجود براحمه إن عفة ء ولا 
بناقم عليه إن أسرف ؛ فبو طعمته أبطأ ما الزمن أو تأخر : 
وهل تضار الشاة إلا نفسها : حين كدف لما عن مصيرها, 
قترغب عن نعي الحياة زاهدة فيه » وهل تسىء إلاإلى نفسها إن 
لم تر الحياة لما ؟ تغلب فها الشمياه على موارد المياه » تنهل منها قبل 
أن يعكرنه علها » وتسبقين إلىالعشب النضر» فتنال منهقبل أن 
و لكت موسر الال الظليل تتفيؤه ولاتدعين بز حمتمأ فيه 1.. 
وسكت له الشيخ » وتثور فى نفس «١‏ رابعة » إنسانيتها » 
قتطرق شيه مصدقة » وما سكت الشيخ إلا ليثور « بالربيع » , 
وما أطرقت ٠‏ رابعة » إلا لتفزع على ثورة الشيخ وهو يقول : 
إنك يابنى تؤمن بالحياة غاية” لا وسيلة ... تؤمن بها طعاماً 
تشبع منه » ولذة لا تفلتك , ونعما لابغيب عنك منه ثىء ؛ فأنت 
موصول بالمياة بحسمك » مقصسول عله بروحك » ترى الر احة فى 
5 تصيبّهء ولذة تذوقها » ومستعة تختطفها » لا بردك عنهذا 
أن نكون ظاما إن ردك عن ١‏ لشبع راد ء أو قاسيا إن 
0 لذتك صا 2 أو عاتيا إن حيل بنك وبين متعتك . 
تكاد تجمع الدنياكدّبا لك؛ وتم ع كلدك لهاء ولوءشت لروحك 
لرأبتّك جنت الوجود لشعطى لا لتأخذ ... تعطى من كدك 


صرت 
فتنسع الحياة للناس » وتصدف عن إذتك فتفيض اللذة على 
الحماة » وتنصرف عن متعتك فترخص متع الحياة وتهون 1... 
أترى إلى البستان ؟ ! ... ما أغلى زهراته إلاحين طمع الناس فى 
أكثر مالم » ولو قنعو بالنظرة اللاحة . والنفحةااطفة. لاستمتع 
بالزهرة آحاد وآحاد » ولما عزت على الأ كثرين » وم تكن 
إلا من قصيب الاقلّين ؛ ولا انقسم الناس إلى عن وروم ٠.‏ 
وشق وسعيد » وما امتلأت نف وهم طمعا وحقداً » ولّمًا 
انطوت على الشر والإثم !... أتفه اللذات ما نالت منها بطلن . 
وما وقعت تحت حس ؛ فتلك تسلبك راحة » وتعقبك تعبا : 
واجداه انه انمادق" لبان اوعدا ناروتاف قاس الف 
3 ك تعطيك ولا تلك » وتنعط عليها ولا تكسل . 
مالكم ‏ أيها اتناس - تبون الوجود ولا تر'قون إلى 
خالقه ؟ ! ... ومالك تصلون أنفقسم بالوجود , ولا تخلعون 
أنفسك من الوجود لتصلوها يخا لقه ؟... إنكم حين تحبون الوجود 
تضلون » وحين تحبونخالقة تهتدون » وإنكم حين تحبون الوجود 
تغنةون » وحين تحبون خالقه تنعمون ... جرءب" ‏ أنها 
الإنسان ‏ أن تستبدل بلذة لذة » وسوف تلقانى لتحدثى 


بعد حين 1 . 


ات 
وما يكاد الشيخ يصل إلىهذا من حديئه حتى يكون المركتب 
قد بلغ 0 وما أحسر" به د الربيع 2ه 
ولا أحست به رابعة » إلاوهو ينقر الارض بعكازته ويقول: 
إذكنت لا تزال حريصاً على اسمى أيها الآمير هأنا ٠‏ رياح 
بن عمروء»!.. ش 
وهر ا بهء كا تحركت"' فومكانها . رابعة .. 
ولكن الشبخ كان قد بلذت قدماه الأاآرض ووارته الاثيجار 1. 


ليل 

لقد اتتصرت ٠‏ رابعة » بالشيخ »كا انهزم ‏ الربيع , به ولقد 
استحالشك مرابعة »يقينا ولكنلم يستحل يقين الريعشكدًا... إن 
«الر يع »مو لله بالدنياءقد ينغلب عل الحجة,ولكنهل يغاب على مايحس 

وكانت ه رابعة , بتحرك فى نفسبا وله" تتنارّعه قوثان : 
قوة” يساندها ماض ء وقوة دخل با علها حاضر بزخرفه 
وغرء ره : فكاد يضمبا إليه 1.. 

ولقد سمعت ٠‏ رابعة » إلى ٠‏ الريع » كا سمعت إلى الشيخ » 
ولقد تحركت لكلام ٠‏ الربيع » كا قرت لكلام الشيخ :وكان أول 
ما سمعت كلام ٠‏ الربيع ٠‏ فأنسيته » وكان آخر ما سمعت كلام 
الشيخ . فغادر تبه ا مرك ب تساير «الر بيع» ففطر يق ينتهى إلى القصرء 
لا تعطيه يدا ؛ يأ فعلت حين خرجت معه ». ولا تيادله على 
السمة بسمة والكلمة كلة » وهى التى سبقته إلى البسمات » 
وزادت عليه فى الكلمات » حين كما من القصر يسغى عا النهر» 
ويدرك «الريع ‏ ااه القع دعل وى با التاثة 
ننظل مقعّدّين تحاول أن يبحمل منها مجلسين لما . وتحاول 


ا 
هى أن تحيد به عنها ء تبغىطر يقبا إلمعخدعباء ويحمد هو فى مكانه 
حدق فا بعينين راغبتين عاتيتين » فلا لك أن ترد عليه رغبته . 
كا لا تملك إلا أن عته؛ فتميل معة إلى حيث أراد . 
ويقرمبمالمقام قليلا»فى صمقليل » لايلبث.الربيع» أنيخرج 
عنه .وهو يقول : 

لا تل ق بالا يا ه رابعة » لفلسفة الزاهدين ؛ فتلك فلسفة 
العاجزين ..1١‏ 

وتتهيّأ , رابعة » لتقول؛ وإذا اسانها معقود » وإذا الربيع » 
منصرف عنبا » يسمع ويرى 11.. 

لقد علا فى سماء الحديقة صوت ولدى « ألربيع ٠‏ غير بعيدين 
من مكانهاء وأحس به« اأربيع » قبل «رابعة» فسكت » وحسبت » 
« رابعة ». الربيع ٠‏ فرغ ممايريد أن يقول » فثارت لتجيب » 
وكان الصوت قد ارتفع إليا فوجمّت » وشغل ٠‏ الربيع » عن, 
« رابعة » فالتفت برى ما شأنها » وأوجست منه ه رابعة » خيفة 
فانكتشت تتطلع : فر أتبماجاد” ين فى إثر فراشة.تنتقل بين اللأازهاره 
فارتد ٠‏ الريع » بيصرهإلى.رابعة »لاليسمعبامتكلمة؛ ولكن ليستمع 
هو وهى إلى حديث الصغيرين » فلقدسمعا كبيرهما يقول لصغير هما : 

يالك حرس عل إسا قاد 1 


ورد عليه الصغير» وهو مشغول بالجرى وراءها : 
ما أجمل لونها 11.. 

فيجذ به الكبير وهو يستر حمه : 

ألا يكفيك أن تنظ إلها وعى تطير من زهرة إلى 
زهرة ؟1.. 

فيرد عليه الصغير وقد أمسك با : 

إنما فى يدى أجمل منها فى الحواء !.. 

يقرلل الكي وق أدعه اي : 

أجاذ أننت 1 

فيجسييه - بافلة الماصر” » وقد زادت يده 
علا ش دة : 1 

أجل .١‏ .أجل !.. 

فيتقدم منه الكبير ؛ وكاأنه يلق عليه درساً : 

فأن متها جناحاها المسوطتان» وقد نششرتما فى الى واء 
كا كقلعين : وهى بينها كالسفينة تق الفضاء فى خفة » ولها 
هفيف” لطيف » أو كأنها انحب الحائم » وهذه الرّهرات غادات” 
قد تفتحت أعينهن ماله , واحمرت وجنتاتهن لمزاره » وتمايلن. 
على 3 قدودهن تخت مطاره . تود كل منهن لو ظفرت نه دون. 


رم لد 


صواحما؛ وهو كالحاثر بينين » يبصر الحسن قد اختلط عليه » 
فلا يدرى كيف مميز بيله » ويرى الخدود قد صكّرت تحت 
مسمه » فلا يعرف علل أيها بقع » ويرنو إلى التغور قد تفتحت 
برشفبا الحاو ؛ فلا يدرك أنها أحلى مذاقا ويطول بينهن نطوافه 
وكأنه قد أحس لمفتّن المشتركة إليه فتأبى عليه رقة قلبه أن 
مخض براه واحدة » فيؤذى الاخرى . فيلم ببن جميعاً بجلاة 
لا يطيل » يقسم بينهن قلاته ورشفاته » وإذا هن عنه جميعا 
راضيات » وإذا هو عنون جميعاً راض » نحوم فوقهبن غردآً 
طروباءو سن هن بين يديه قانعات فرحات » وإذا الجو 
20000 يشاركين البشر والحيور!... 

ثم انظر إليه فى قبضدة يد كمقب وض الجنلين » أسيراً غير 
طليق» وانظر إلى هذا الجو” الذى كان بجا به مذ حين 
قد خلا منه » فلم يعد فه متاع لعين » وانظر إلى تلك الزهرات 
ألتى كانت به منذ حين صورة لذلك الخيال الممتع » قد استحالت 
صورة حزينة الخال حزين 1... 

وما أحسّبه إلا سيقضى تحبّه فى يدك بعد قليل » وما أحستب 
بعدها تلك اليد الى انضمت عليه مشوقة إليه . قد أتفر جت؟نه 


راغة عنه! .. 


سد 84 عسل 
إنبا المتعة الكاذية المضلة الى تمتلى, بالاثرة . وتفيض بالطمع » 
وتدفع المرء إلى أن بجمع أسبابها كلبا بين يديه . فإذا هو قد 
خرجتا أسبابها كلها من يديه ! .. 
ويسمح الصغير إلى الكبير وهو لا يدرى ما يقول. فالفرق 
بينهما فى العمر سنوات” قد مكنت“ للكبيرمن الدرس . مالم 
تمكن للصغير . وكا نكل كم الصغير تلك الفريسة التى فى ملك 
ينه . وهو بها بج وعليها حريص » فا إن خوافنه أخوهه 
مصيرها فى يده حتى فتحبا عنها فى رفق لاليطلةتها ولكن طمن" 
أعليباء فإذا هىك! قدر أخومكا لهدمالبالى لا جمال فيا ولا كتاء» 
فأفرجعنها أصابعه لتقع” تحت قدميّه. وأخذ بنفض بده ما علق 
مها من دقائق ما حلفت متقرنًا متأففاً »كأن يده لم تكن تضم 
فها منذ حين أشهى ما بملك وأعز ما ترثوم !.. 
ويلتفت إليه الكبيرمتحسراً : ديت 7 
اما أفره حين يبلغ مئاه ! . 
ولو أن الإنسان كان ينشد السعادة لنفسه حا لحال بين نفسه 
وبين إدراك ما تصبو إلبه »فماش على سعادة موصولةوأمل باق .. 
وتقا إلنة المع فافج 17 7 1 
ما أغمض ما تقول ! 


سد وه اسم 


فيحنو عليه الكبير وهو يقول : 
بل ما أيسره وأبستّطه ! صل روحك بالحياة قبل أن تصل 
بها جسمك . واجعل حبك لما فيهاء وهو فيباء لا ليكون فى 
يديك !ا 
يقول هذا كير الأخوان لآخيه وهو بمسك” بيده مبعداً به 
عن مكان أيه . وما كان ا 
عليه؛ وأرن إلمجانب أبيه من يسمع إليهأيضآً ويكاد يقضى له 
0 » أن يقول شيئاً «لرابعة» فل يقدرة» ذلقد” 
كان هو وهى أحرص مابكونان على أن يغادرا مكاتبما حين” د 
منهما الصغيران؛ فا إن فر اعنهما حتىهبا ليغادراه : هو فى طريقه » 
وهى فى طريقبا ؛ فلقد كان الطرريق إلى مقره من القصر غير 
طاريقبا إلى مقرها . 


15 


وتمطى,الأايام و «الربيع» خائر” النفسمبموم : لا ينتفع" بنفسه . 
ولا ينتفع به من "حوله ؛ فلقد بذل جبده ليخلُص إلى « رابعة » 
حبيباً فا أفلم ؛ لأنالم تعد تومن أن هذا اللون من الحب 
هو بَعْيسها » ولقد يذل كه ليريدها على أن تكون زوجة” 
فلانت' يوما » ولكنها عادت؟ ترى أنهالم شخلق للدأنيا . ونا 
تخلقّت' لما هو أَتمَى مها . 

وتراه زوجه عبلى:لك الحال فتأسى. وما هى ببعيدة عما أمضً 
«الربيع » وأضناه » ولا هى تجبل أمره فلقد' كفشباجوا يبا مئونة 
الجبد فى البحث » وتقلن إليا حديث هذا الولّه الجديد . 
لا يكشمن عنها شيا ماكان . 1 

ولقد كانت «فارعة » زوج ٠‏ الربيع » لا تحس حرءجا 
كبيرً! من ضمون القصر من الجوارى » قبل . رابعة , ؛ فلقد كان 
« الربيع » بين غير مشغول البال » غير مُبَلبّل الفسكر . 
وما هن اللاتى يمتها عليه » ولا يستأثرن به دونها ٠‏ ولكن 


0 رابعة ع قك دخات" علا يديل 0 وأيقظت فمما الحذر الذى 


حذوات 
أن نأماً : وبعشت" فى قلها الصَيْرة الثى لا عبد لها بها . 
ولقدكانت تطمئن إل أنبازو 0 تلك جارية فأص ءدت تخا ف أن 
ينم والحب فبكون زواجاً » ولقدكانت تطمئن” إلى أنهاأم ولد .ين» 
فأبقظ فها الخوف أن كل أثى ودود » ولقد كانت تطمئن' 
إلىأن:الريع» بحبهاء فأمست تخا ف من أن الوه ا 
إذا أصحت ٠‏ فارعة» يا أصبح ٠‏ الربيع  »‏ «بمومة” 
مشغولة . بل لقد سبقلته إلى الهم وشغل البال ؛ ولقد فكرت" 
فى ٠‏ رابعة' » فاهتمت'" يوم وجدت « الربيع » ها مشغولا”. 
ولكن , الريع » 0 يشكر” فى دراعة” فيم إلابوم بدت عذه 
صادفة ‏ ودونه راغية” . 
ولقد أصبم , الربيع » لا يلق ١‏ فاركحة”» إلا قليلا” » وهو 
الذى كان يلقاها كثيرا ؛ يلقاها مع أوقات الغداء » ويلقاها فى 
غير أوقات الغداء» حين ذلو الزوج لزو جه 1... 
ولقد أصبح : الربيم” » كذلك مشغولا” عن ولددنه لا يجاس 
إلهما ولا بحلسان إليهءم كان يفعل من قبل فى وقت من نهار 
وآخر من ليل . 


ا نا 


علت ٠‏ فارعة » هذا كله من أمس ٠‏ الربيع »فتحركت لتعمل 


عيسوتب 


شيئا ترد به إلى ه الربيع »هدو.ه. وتوفر به علىه الربيع » راحته. 
وتضمه !لها بعد أنكاديفات منها. 

وتسعى «فارعة» إلىهالرربع »وهوحر يص'على أن مخلى بنفسه» 
ويكاد يدها عنهفلا تبجع ويكاد لا يصيخ إلها فلا تيأس» 
والمرأة إذا احتاك قدرت'. وإذا استشعرت* الضْر" خلعت' 
رداء الكيّر» وإذا امتلآات'غيرة امتللات حُشكتّة وخيرة . وإذا 
00 تسود لم تنس أن تجود ...١‏ 

وهكذا وسعت «١‏ فارعة: » الحيلة »و وسعبا| التذلل » 
ووسعتها الخيرة » وجادت «الربيع »كل ما ةلك من ود. 

والرجل إذا اسْتأى ذليل” مع هذا كله ولو إلى حين ... من 
أجل هذا جلس ٠‏ الربيع » إلى « فارعة » يستمع ؛ ولم تدخل إليه 
٠‏ فارعة » أول ما دخلت بما يؤذيه فى « رابعة » فبشعر” أنها 
موتورة فيكذها ويخرج من يدها . ولكنها جمعت له من 
حديث الماضى لتحركه به فتحرةك قليلا ثم جمد » وجمعت' له من 
حديت ابنِئه : فسمع قليلا” ثم مل . وجمعت له من حديث 
الحياة » فرغب فيه قليلا” ثم صداف ١‏ ... 

ولكنها على الرغم من هذا كله فد كسبته بعض الكسب » 


وهيّأمه شيئا لما تريد أن تحدثه.ه ولقد أخذت تشواقه إليه 


تشو بق حتى استحال هو سانلا ؛ واستحالت هىمجيبه » وحتى 
استحال هو متارّفاً واستحالت' هى متمدّعة »وحتى استحال هو 
ملحا ؛ واستحالت هى متأبّية . 
لقدكان الحديث' الذى دخلت به ه فارعة” » عل « الرييع », 
وأخرته شيا :مس «رابعة» » ويدسخطه الرييع 5 علها ؛لقد 
كان ذلك هوى لامع غير , الربيع » منعبا أن تسجيب«للربيع» » لقد 
كان حباتسعى إليه خارج القصر ء على غفلة من رب القصر . لقد 
كان عشفًا ؛ والوسيط فيه تلك الجارية العجوز » التى جعلها 
«الربيع» له على ٠‏ رابعة » فكانت: لرابعة» عليه . 

ولقد شك «الريع » أولا وآمن آخراً ؛ شك حين ظن أن 
ه فارعة » تعلم هواه بدرابعة» , فبى تكيد'لحا.وآمن حين سيل 
إليه أنها لاتعلم من هذا شيا » وأنه الحرص منها على ألا يتكون 
فى القصر ما تريب ! 

ولقد شك حين ظبها لاملك حجة علّما تقول » وآمن حين 
رآها تضع الحجةبين يديه ؛ وما عليهإلا أن يتبين صعةماتقول! ... 

ول تكن ١‏ فارعة » مداعيّة. فبى تعلعاقبة الادعاء » ولم تكن 
إغرتة فتح وك كذبا برده العيّان صدقا. فتعود مغلوبة » وقد 
أرادت أنتكون غالبة ... لقد سعى جوار يها إلبا بهذاء 


5-0-0-6 
وستحتهى إليه معبن فرأته وتبينئه ثم سعت'هى به إلى«الربيع» 
تحمد الله أن رد إليه به الطمأنينة . 

ولقد ثم «١‏ الربيع »أن يثور ب «رابعة» ولكن«فارعة» جبدت به 
حتى هدأ » ولقد ثم «الربيع ٠‏ أن يندى «رابعة » ويقذفبما بعيدأء 
ولكنها استرحتةه لما لتخرج غير مبينة !... 

فعلت هذا كله « فارعّة . حتى لا يظن ما «الربيع » 

الظنون » وعاهدته على أن يسنو لق هو بنفسهكا استوثقت' » 
وعاهدته على ألا يكون قاسياحتى لا يكون ظاماء ثم وداعتئه 
وانصرفت» وهى نظن أها قد فرعّدت' من تتلك المأساة !... 


3” 

فى الثلث الآخير من الليل وقد مجعت' العيون » وخيم 
السكونة » وخفمّت الآنوارء وأخذت تفبّق -با تلك القناديل 
الاكئة رلا ومضات سعط «وسادة متكات هيدا 
القصر الشبيخ رهبة ؛ تق وذن ميلاد حادث جَال » أخذ 
رجل منّصح بوشاح أسود ء يفطّيه من رأسه إلى أخمص 
قدميه » مكانه خلف سارية جامداً لايتحرك » فدا كأنه قطعة 
عنها . ويطول بهذا المنت:ظر اتظاره » فيتمَلْمّل ف مكانه 
فنذاح عنه وشاحّه قليلا” : ويتحرك من خال الوشاح سيفئّه 
فى غمده ٠‏ فتمس ذُوَابتَه السارية قتحدث صوتاً ضعيفا . غير 
أنه بداو “نجلا 0 يتردد صدأه فى جو الردهة ٠‏ فيفزع له 
الرجل » و يسرع قيضم إليه وشاحه » ويعود كا كان جامداً 
وإن عينيه لتلمعان» وإن أذنكه لتصيخان ؛ علّه قد أبقظ >ركته 
راقداً » أو نبه ساهراً » حتى إذا اطمأن إلى أن شيثاً ما خاف 

لم بقع » سكن روعه ؛ وغطى رأسه : وعد كا كان . 
و يقطم هذا لمكو وله صوت ضعيف متقطع » لايكاد مدنا 


00-6 
حتى يفف فبشغل الرجل بهء ويد له رقبته قليلا” “وقد أعفاها 
من غطائها . ويزيد الصوت ويتصل إلا أنه لايزال رقيقاً هيآ . 
ويقوى الصوت هو'نآ مما » فإذا هو صرير باب قد انفتم 
لغرفة مقاباة »وقف خلفه شبحان مؤرران» لاتكشف الظدّلة 

السائدة عنها 1...' 

ولقد تلدّت هذان الشتّبحان قللا” » حت إذا اطمأنًا 
إلى أن هذا الصرير لم يبلغ الآذانء ولم بحرك الجفون ؛ وثسبا فى 
خفة إلى الردهة . ولكنهها يحسان لإزاريما حفيفاً يبلغ مبلغ 
اهمس » فبخشسان وينصتان فلا سمعان ششاً » وبمد أحدها 
يده إلى الباب فيغلقه فى رفق وهوادة » فلايحدث صوتا وله 
001 

ويخطو أحدهما أمام الآخر خسطوات» رفيقاً لايكاد يعس 
الأرض بقدميه » والأخر فى إثره يفعل مثل فعله. 

0 يكن الخارجان غير اثنين تعرفها : « رابعة » وجارية 
« الربيع» التى وكلبا بهاء تبىء لدفى قلها ول يكن هذا 
الواقفة وراء السارية غير ٠‏ الربيع . يرقبهما فى الوقت الذى 
وقتته له « فارعة .. 


ولقدثم” «الربيعء أن مبوى سمينه إلى سيقه » ولكنه 


لساةة ب 


استمسك » لقدكشفت' الخيانة عن رأسها ولكن حب ٠‏ رابعة » 
لم ينكشف' عن قابه » وهو يعرف المرأة لمن غلب : فليس كله 
نزاع” ينه ويينها » ولكن النذاع بينه وبين من غلبه علا . 
وما يعنيه أن يقتل” ٠‏ رابعة » فببق حبّها فى قلبه يشقى به. ولكن 
يعنيه أن يقَشّل منا فسه فتبقى له ه رابعة , يَنْعَم بها ٠.‏ 

لهذاما أدرك أن يثور حَى أدرك أن بهدأ» وجرى فى إثرها 
ليلقى مُنافسه علما . 

ولقد التقت" ه رابعة , والجارية عند باب الس الخلنى تحارسه. 
فيَسَم لما اانزول » وأعانها عليه » فعلم « الربيع » أن هوى 
و رابعة» غالب” » تغلب به الحراس والآغملاق ؛ وأن لها على 
هواها أ كثرت من عون » والآاعوان لاب رَاضون إلا بالبَّل 
الواسع : ولا حود به فى مثل ماتجود هى » إلا من تمه الحب » 
فاستهان فى سبيله بكل عزين . 

فكبر حقده على ه رابعة » وصتر على منافسه » ومد بلآه 
ثانية“ إلى سيفه, حتّى إذا ما مهيأ لأآن يلحق ببها على السلّم جين 

بيد رفيقة تربت على كتفه . . وصوت حو فى ناعم بسر فى أذنه : 
ألم أنصك أن : ون رحها . 

ولقد خال «الربِيع» هذا فى ثورته شيئاً ما يخيّله هواء 


داه ءؤ له 


«برابعة »: من الوم » فد يمرا بز يم يد هذا الكابوس عن 
كتفه و ويدف صدآه عن 5 اذا هو كس بيده يدا رخخصكة ء, 
فبفزع قليلا” »ويدور رأسه فلتقى و وجببة برجه شعد ثّه » ولمكنه 
507 0 ينه » ورأى صاحيه متشدا بالسواد : فارةنً 
قليلا “عن مكانه , وقد تولته هيية !... 
ويدرك هذا الطارق بليل ما أصاب ٠‏ الربيع” » ويخاف أن 
يثور نه فقع مالا يحمد ء فيرفع يد فى خفة لسكشف عن 
وجبه » ويأءذ ق الحديث معه ليطمثته . 
لقد عل « الربيعة ٠‏ أن الطارق زوجنه 0 وأنبا خرجت فى 
الموعد الذى وقلتته له ؛ 0 قدتضطروالئورة 
إلى مجاوزته ؛ ولترده [ليه إن شاء له حيّه أن يرجعبه عنه. ولقد 
وجدتنه عندما فرضت أوله” » وخافت عليه الغلو فتقدمت إلءه 
تتحول بينه وبين ما أراد . 
ولقد شك رلا « الرييع» 0 » ووعدها أن يكون عند 
مشيتهاء ولكنه لضفه أن ياومم, المآ رفيقاً على هذا المجىء » 
فرجعت دون أن تقول شيا . 
وما كاد ه الربيع » يخلو بنفسه حتى عدا فى ثم جميعا : 
درابعة » و , الجارية» و الادم» ولقد أدرك الباب الأاخير 


حك او حت 
المتفضى إلى خادرج القصر ؛ وثم يغاةَونه . فاستشاط غضيا 0 
أنه قك حيل بده وبين لحاقيم » إلا بعد جهد يطول نه 
كيشو تونه ه وأسكنه اندفع إلى البأب ؛ دون وعى ا 
لكل قلدسةه حتى وجده لينا فى يده فعلم أنه 1 
نهم تركوه غير مغاق ؛ يا تركوا الباب الأعلى » حتى لا يكلفوا 
أنفسهم عناء ولا يحدثوا ضجيجاً . 

وما إن رأى « الربيع » الباب فى يديه يطاوعه 3 حتى فتحه 
فى رفق » ورده فى رفق » ووقف بتطلع فى القضاء الحيط . فرأى 
ثلا نهم ب وت مخطى متئدة ؛ غير بعيدين منه , تقف شعبم . ومأ 
كاد يدانيهم » حتى رآثم ميلون عنّة م يساسرة ٠‏ قعل أ 
يفعلون ذلك ؛ ليل من من قبعو 3 وكذلك يفعل 0 
فظن م برابعة » الخبث 2 وكان يظشّها بر يئة 6 ولكته عاد عل 
م ذلك كله على من معبا 1 .. 

ولقد أوشك ه الربيع ‏ أن يكون خطوه فى لصنق خطوم : 
حى لا يفوتوه أو يضلوه ؛ ولقد أوشكثوام أن يحسوا به. 
ولكدّهم كانوا آمنين : فلم يلتفت' منهم إلى الوراء ملاتفت ! .. 

ولك كانت" دهشة « الربيع » حين وجد نفسه وإيام على 
باب مسجد صغذير» بحاور القصر. ووجدممٌ تميئون لدخوله ؛ فظما 


سالا [ د 

خدعة أخرى ؛ وزاد ظنّه يخبهم ؛ ولكنه وجدم يدخلونف » 
فأيقن أن الحبيب الموعود موعده المسجد » وأسرع يدخل فى 
إثرم مع الداخلين من المصلين ليعلم ما سيكون !... 


"١ 


لعلك لم كفس" أخواتر ثلاذًا رحدامن' هنك ةعكر 
عام » على حسرة حين فقدن ١‏ رابعتين ٠‏ ؛ فلقد أحتمن 
الآسى يملا علون فراغ البيت » ولقد كانت مله عليين بَمْجّة» 
ولقد كانت هن أملا” اجتمعن حوله » حّى إذا ما ضللها ضللن 
هذا الأامل فى قلومن » وآفرقت' بنين الآهواه الختلفة !... 

ولعل القدر الذى كلم القاوب بد شاء أن يأسوها 
بأخرى ء فلقد حرك فقدد ه رابعة » القاوب” أكثر مما حركبا 
فقده الاب م فق الم » فإذا الفتيات الثلاث » اللاثى عشن غير 
مغوب فيهن » زوجات يتخطفن فى عشية وخاها » وإذا هن بعد 
حين أمبات » ولكن فى غير « البصرة» مثواهن . وفى بلاد 
عختلفة مقامين . و لكنهن وإن كن جميعاً قد تركن ٠‏ البصرة » 
إل عر وحن وؤا متاعها عامط زوه هد ركذن فيا واه 
باقية لم "تخب" عن أه ل« البصرة »» ير 'و*و ماكلا جَمّهم بجلس 
لسّمر » ويذ كرون كيف كانت ه رابعة » فأله خير لللاسرة حين 


5 2# 5 . ا 
جاءت ودين ودعت « ولد دخلت هذه الاحدوثة القصور م 


عات 
دخلت ال كواخ”» تروبها العجائ” فِتَنسّقدّن فبها و 2 دن. 

وضم قصر «١‏ الرييع  »‏ لضم غيره ‏ يوزاً من هؤلاء 
العجائر »كانت خالصة لفارعة” نض 5 الرييع » » تسرثى عنما 
بنوادرها وملحراء كلا ضاقت تفستبا أ ووجدت ؟ شيتاً من فراغ. 

وحين عادت ٠‏ فارعة » بعد لقائها د «الربيع »فى موقفه هذاء 
الذى تبأ فيه الكشف عن أمر «ه رابعة » ... عادت ضَجّقّة- 
النفئس تو جس: خيفة »لا لأنها حاك تكذبًا تخاف افتضاحّه , 
ا 00 
« ارمع » مامخرك الآسن هذا الفعرلك. + إلا عن .ندب ميق 
« لرابعة » » ولو كان شيئا من الحوى العابر لاقتنع بما قالت : 
ولقضى فيه لساعته » 5 أيقنَت' أن مثل هذه الرجة أن يخود 
منها الرييع برأس رابعة: ولكنه سيعود” برأس منافسه » وسيخلو 
له بعدّها قلبة ٠‏ رابعة ‏ . لها أخسيرها هى إذنوماأرحّه!...م 
أيقنت" أنه ما صرفبا إلا واجد! عليبا أنبا آذنه فى.هواهء وإن 
صداقت*' . فتواو الموى امون يُضارون بنصم الناصم ء 
ويتنكرون له ولصاحبه . 

وماآ بت“ « فارعة ء إلى مخدعها حتى كانت العجوز فى إثرها 
مدعوة إليساء تشاركتها فيا ناب ... وجلست“ العجوز” إلى 


8 ا 
د فارعة » تحدثها , وكان أول ما ظطرقها به فى مجلسها هذا أحدوثة 
, رابعة»... أخذت ترويها بأسلوبها المر وح وتبويلبا المذرق. 
ولقد دهشت العجون” حين رأت ١‏ فارعة . مقبلة علما فى لحفة . 
حريصة على ألا يفوتم ثىء - وهى التى كانت من قبل 
لا تصير لقصلة » مهما قصرت : ولا تلق , الام وى وإن 
شاق . وأقبات' العجوز على ٠‏ فارعة” » نستقصى دقائق 
ما تعرف» تفصّل مادق ٠»‏ وتوطاح ما مض ٠‏ واتتكللم عن | بن 
« رابعة » فتُطبل.وسكدها فتطنب وتفيض . 

ولقد استمعت' «فارعة إلى القصة بطوها فل مَل . ولكنها 
لم تشارك" العجوز آخر الأمر رأمها فى عن هذه الطفلة 
الصغيرة » بل ده شدوماً . وانقليتة تناقش !” اجون الراى + 
وتسمّه علبا المغزى ! .. 

لم تكن العجون” تعلم أن ٠‏ رابعة » الصغيرة الى خصّبا 
ذلك الكوخ هى «رابعة» الكبيرة النى ضما هذا القصر : ولا أن 
ه رابعة » الصغيرة الى تلقأها « الريع'” . بالآمس مولودة ُبدى 
إلها مالته » هى ٠‏ رابعة , الكبيرة النى يتلقاها ‏ الربيع » 
اليو مكبيرة .هدىإليها "قدْبّه : ولا أن «رابعة . الدغيرة ألى 
خرجت عن «البصرة» الأامس البعيد للا تنافس أحداء قد عادت. 


للد 


لما البوم لتنافس امرأة الآمير على زوجبا . 

ولم تكن تعلم ١‏ فارعة » أن ١‏ رابعة ٠‏ الكبيرة الى شغلها 
اليوم بشخصهاء هى ه رابعة : الصغيرة الى خرجت عن البصرة » 
فشغلها حديتها . ولا أن فتاة الأمس ذات المبد الوضيع 
هى فتأة اليوم الى بوشك أن نكون ذات السرير الرفيع » ولا 
أن ٠‏ رابعة » الصغيرة ال خرجت عن ٠‏ البصرة » مخطو قم 
عادت إلما كبيرة لتخطف مها زوجها ٠‏ 

ول يكن الربيع؛ ٠‏ يعم أن ه [سماعيل » أبا ه رابعةة » ما حماه 
أمص من الغرق فى اماء إلا ليدفسّه اليوم إلى الذرق فى الحوى ؛ 
لا عليه حياته بالأمس إلا ليحفظتبا «١‏ لرابعة» اليوم » ولا 
أحسن إليه حين أحسن مستجبباً لعاطفته إلا ليحسن هو اليوم” 
إلى ه رابعة ٠‏ مستجيباً لحبه . 

ولقد أطرقت ١‏ فارعة » مبمومه ليظة ء ثم أفاقت متهللة 
الوجه ؛ لأنباقد وجدّت' فما خُدقّت' به شيا ينفشبا » 


فصرفت العجوز واستعدات' للقاء ٠‏ الربيع » . 


زف 


لقد تركنا « الربيعة » فى المسجد مندّ حين مستخفيا متطلعتّاء 
يرقب الداخلين واحدا عدر ا مور رفخ الخالنية ف حركاتهم 
وإيا آتهم » وه وكلا تشغل لصرأه بالدظر إلى الناس لحظة” عاد 
فشتغل بصره مي رأ بعة» اللحظات كلها » حى لقد أخذ عليه الناس” 
نظرته الخاطفة لمم » »ثم لفتائنه الدائية إلى حيث تجلس” هد رابعة » 
آخر الصفوف :ولد رأوة رجلة” متدثراً فلم يعرفوه» 
ورأوه والسيف إلىجانبه » فسوه من جندالساطان فزع إلا مسجد 
فى أ خذ روه وهابوه . 

وانتبت الصلاة ؟ تنه ىكل صلاة وه « الرييع” » واقفًا 
ليخرج » حى يسبق «رابعة» قبل أن لاهن فتوصد البابدونه ؛ 
وليعم بقية أمر ها خارج المسجد بعد أن عل بعضّه داخله:ولكته 
و جد الناس يلتتدّون حول شيخ ليعظبهمءلا يتخلف منهم واحد» 
ولقدأسرعت درابءة» وأسرعت معها الجارية خلستاف الحلْمَة ناحية » 
فلم يحد « الربيع؛ » مندوحة” من أن بجلس مع القوم خلس ء وم 
بكد ينظر* إلى الشيخ حتى عر فّه » وعرف أنه الشيخ الذىدخل 


سجر ؤس 


عليه المركب منذ أشبر ؛ ليفسدعليه يومف وهاهو قد دخل عييه 
ا مسحد الوم أبقسد م رابعة 1 عليه ٠.‏ 

تركى من يسكون المنافس ٠‏ للربيع »على ه رابعة » إن يكن 
هذاالشيخ ؟ أيسهو الذى يبغى أنيفصاتها عن ٠‏ الرييع . وهكذا 
يفعل المنافسون 3 ألس هو الذى يلعى أن يؤذى 0 الرييع” لق 
حجية لما ؛وهكذا للغسى المنافون ٠.‏ 

إذن فأحق من ينشد ٠‏ الرييع” » بعدوانه هو همذ الشيخ , 
وأدد؛ من جرد عليه الربيع 5 سيقه هو هذا الشيخ 04 وأحوة 
ما يظفّر به الوليد لخادو له الجوء ويطيب نفسًاء هو رأس 
هذا الشيخ : 

على هذا عرم ٠‏ الربيع »: وعلى هذا استقر منه الرأى ؛ لهذا 
اختار ٠‏ الرييع » من الشيخ مكانًا يستطيع” أن بخص منه إليه 
فى يُسْرء ولهذا وقف ١‏ الرييع » يدثر لوثيته ؛ على حين جلس: 
الناس” كيم هادئين خاشعين سمعو ن للشيخ . 

ولكن ٠‏ الربيع 6 5 لبث أن وجد قله الثاى عد بكليات: 
الشبخ ااتدالة 2 ومافتئت غلظته أن استخالت" رقة » وقسوته 
أن تبدلت ليننا . وإذا هو يبى مع الباكين » و يستخفر” الله مع 
المستغفرين 3 وماانتته إلا على صوتٍ الشيخ وهو يقول 5 


30 


قومواير مم لله .. 

وخرج «الرييع» مهمومًا ينب وهو تحسب أنه ميطىء ٠‏ 
تنخف وهو يظن أنه متثاقل ؛ وكان أخثى ما يخشاه أن تدرك 
د رابعة » الباب دونه فتوصده بفلقد أدركه هو دونبا. ورى فى 
السلم يطوى الدرجتين والثلاث »ء لم يلنفتوراءه؛ ولم يتلبث ليرى 
« رابعة » » فلقد اطمأن إلى أنها فى إثره حين سمع همسها. فنع 
بهذا ول يكلف نفسه غيره . 

ومضى إلى غرفته يطلب النوم”فلم يظفّريه .ولكنهليحاول أن 
خوج فق القزة عل ا كيان ياس لاد مياظلها فك 
و يسائل نفسه : 

ل كع هران باعل اليم ب 

ولا يكاد ١‏ الرييع » يُلق هذا 0 
جواته حاضراً فى ذهنه ؛ فلقد ذكر أن هذا الخادم الذى فت 
ها الباب »ويسم ها الخروج » وححبها إلى المسجد »من الذين 
“ديسب لهم غشسيان ماس الشيوخ . وهو لاابد عرف 
د رابّعة » وعرفلته حين تببط إلى ا حديقة فى هذا السّلْم » وهى 
ابد كلينه ولّمباء وعرف كل” ما عند أخيه» فأدّف ما بننهما 
هذا اميل المشترك , وهو لا بد حدمها حديث الشيخ »وريما 


اك 


دك رلا اسعه . وهى الى لم تنه منذ دخخل دليها المركب ! 2 
وماكاد «الربيع؛ يطمئن إلى هذه حتى عاد إلى نفسه يسألها : 
وكيف ببذه الجارية مثدت فى ركب ٠‏ رابعة » وهى لا عبد لها 

هذه العبادة الممسْسرفة . ولقد كان يرجوها أن ترد « رابعة , 

إلى قليل من القصد . وتقر”ب الشسّقة بينه وبينها. فإذاهىعل القط, 

وإذاهى أطوع لما من عينها ! .. 
ولكنه ليَعدّمجواب ما أثار «فرابعة» لاشك أقوى نفساء 

وأصلب عودا ماكان يظن : و ١‏ رابعة" » ذات يقين لا يخالجه 

شك ء و ٠‏ رابعةء خلقت لغير حياة الناس » , تضمّها إلما 

زخارفها المبذولة: وسسرعان ما استهوثبا كلبات أله شيخ المسولة. 

وليس تكدلك الجارية . ولقد أخذ يقول لنفسه : 

أ م أضع الدنيا ينيدا فردتها على" ؟ 00 الششيخ رجلها 
على سبيل الزهد حتى استوكت" علما تسعى ؟ ... ألم أبذل هما 
الحب فاستجابت له بروحبا ؛ لاثما خاقت 0 » وم يستجب 
له جسمبا ؛ لأنه كان مصروفًا عن الدتيا اتصراف روحها 
عنها ؟... ألم أحعشبا وهى تريد أن تسمى يحسمها عن الوجود 
شه نفس مرة باللجم الخ ؛ سمو ف سمائه » يتحدث الناس 


عنه دون أن على 'أعينهم رلته » ثم تشيه فسا أخرى بالكنر 


ااا 


الخبوء » يضع الناس حو له الاساطير يسرون علبا .ولا تصل 
إليه أيدسهم فدْخستش عليه “لآلا جواهره ٠‏ عا م أذ 
أسمع إلبها وهى تختم حديثهبا معى فى الزو واح وتهول 

إن الروح جسم لطيف طاهر وما أعيذ لجسوى . وهو 
وقاءا رسع إل ريتكو ف مواقا نا .ثم أل أرها 
تتأكى » ين كانت تمس يدى يدها . 5-7 يدو جسمى من 
جسمبا ترى أنَّها تحط بذلك إلى الدنيا وهى تريد أن تعلو 
عنها ؟1.. 

ثم مضى يقول : 

ولكنى ما أشك أنها كانت على أن تنساق فى دنيا الناس 
لولا أن ردّها هذا الشيخ عنما ؛ فاقدكانت قبل أن ينزل الشيخ 
« البصرة » نكاد تحبا » حتَّى إذا ما نزلها لم تعد تحب شلا فبا . 
وكنت أظنا لقية” أولى إن تراه بعدّهاء فإذا هى فى حضرته 
مع جركل ليلة تستمع إليه فيردها عما سعيت أن إليه !.. 

حداث «الربيع » نفسه بهذا كله, ثم تايل فى فراشه تملبل 
الموجع وهو يقول: 

قد كنت أستطيع أن أرسل حبدبا على غاريا فنيي فى 
الحياة كيف تشاء لولا أنها فتحت على هوى نقنّص حياتق ؛ وطيل 


لب اا 

الى :وما أظتى .أستطيع العش دوتا !.. 

ولأ أخذ ييه الوم إلى تف متف وهو . يقول : 
39 بعده منطر بق ؟... ومالى قد 0 لكلانه.وفترت تفسى» 
واسترخت بداى ؟.. 

ويسكت لسانه ليتحرك فكره: فَزْذا هو ساكن مشغول» 
هادىء قلق 0 قلق ؛ واجم” مضطرب » وإذا هو بعد هذا الجبد الثقيل. 
ثقيل الرأس قد غليّه التوم قتام 1... 


تن 


وتصبح « فارعة ٠‏ فتجد القصر كعبدها به أمس» م يتخلف 
منه شى” : و « رابعة » فيه غادية” رانحة» لابنطق وجهبا بمكروهء 
والجارية على طبعها بشوشة ثرثارة” 

غير أن شيا واحدا فاتها أن تراه لتختم بهالقصة » وتعرف ما 
أسفرت عنه . لقد رأت أبطال القصة كلهم ولكنها لم تر «الربيع»... 
لقد اعتاد أن يبك للناسس ء جلس [ليهم مجلس الفصل » يقضى فيا 
ينهم » وهام أولار الناس" قد تجمعوا له مبكرين » وانتظروا حتى 
ملوأ الانتظار»وضجر بعضبم فانصرفء ولم يبق منهم إلا ذوحاجة 
ملحّة لا تمسّك إلى غد ...١‏ ولقدلبتهؤلاء ‏ ما ابثوا - 
حن أونتكة البوع أن تفن بودي ارا اده فر ائرةا 
مم الآخرون منصرفين 1.. 

ولقد حاولت « فارعة 0" 
قد آثر النوم يومه على الخروج للناس ء وحاولت" أن تلم به 
فردت ء دنه فى رفق » فليثت تنتظر يقدظته قلقة عليه ء قلقة” 
ما عندها ؛ تريد أر تلقيّه إليه ؛ قلقة” يخبر الأمس تريد 


ماع11 سم 


أن تعرف ما كان فيه 1.. 

ويجتمع إليها جوارما وتسمع لمن »وهى ساهمة مشذولة 
بهذا كله . لاتكاد تعى عنبن شيئا . و يقضين بين يديها الساعات » 
لا ينصرفن عنها ؛ لآنما لم تأذآن لحن فى ذلك !... 

ويطل المساء فس ود القصر هرج و تمرج » ويكثر 
الداخلون إلى « ارج »م يكثر الدارجون عنه » وابس مهم 
إلا متكر واجم 

وتنقل 0 9 نافلة » فيشتد قلقها على «الربيع» , 
ويهون قلقبا بها عندها ؛ كا يوون علها خسير الامس» وتسكن 
توجس خيفة . 

وتحاول «فارعة” » أن تقصد إلى « الربيع » فترد عنه أيضاً 
ردا رفيقاء فيدخل عليها هذا الردالرفيق بقلقثقيل » ويزدوجعلها 
هميا!.. 

وتسنقل إلى « فارعة »ناقلة أن «الربيع» أرسل فى طلب القاضى , 
فيضطرب علبا تفكير'هاء وترى الآمر شيثاً غيرالمرض» تؤوله 
مرة لها فتتراح قليلا”» ومرة علها فتعبس وتقطتّب 1 ... 

ويأق» لرعته قفر" أن القاضى ماكاد مطقر اين قا 
«الريع » حى دعيت [لهم ه رابعة 2 


دوالات 


عدا م جات قار كور اه ل عر ف 
لامنفف” منها لراحة»تصورالآمركاتخال فلا ترأه يستقم. قتصوغه 
فى قالب آخرء فتراه أكثر تعقيداً » فتردهإلى ثىء بين هذا وذاك. 
فلا يعتدل ولا ينسط. 

ويشاركبا من حوطا فى مذاهما الى تذهب إلماء فلا يغنين 
معبا شيئا » ولابزدن الأامر علبا إلا تعقيداً واليتا: 

وتقوم عنها من تتحسس لها الخبرء وتليّث «رابعة' »فى 
انتظارها وقتاً طويلا ؛ فلا تعود» فتظن سوءا ما أحكثر 
ألوانه !... 

وترسلدفارعة » فى إثرها أخرى » وتكاد تستبطهها فترسل_ 
فى إثريهما ثالث » ولكنها تفاجأ بعودتون مطرقا تكثيبات !... 

وتتعجلبن فارعة تعرف ما عندهن» فلا تمد شيا يغنى » 
فقد شهدن ٠‏ رابعة » تخرج «طمئنة “ فرحة » ثم شبدن القاضى 
ومن معه يخرجون يعلو وجوهبم أسى ووجوم . ما شبدان غير 
ذلك ؛ وما سمعن شيا ؛ فلقدكانت الآمور تحرى فى صعت. 
صامت !... 

2500-7 تحاول أن تدخل على « الربيع » فترد ردأ 
رفيقاً ؛ فوو ما يزال مع نفر من الوجوه وذوى الرأى . 


اح ,1 ديد 
وهى حين تعود تلق أبنهاء فتجد شيئا منبرد الراحة » و مميل 
إلهماء وما تبلغبماءتى تستوى ببدها على عاتقيبماء تكاد 
تضمّبما إلها ضضّاء وهى تسير الحو بى حتى تباغ بهما حجر تباء 
فتدخل إلها لتستري وتخلو إلى ولديها !... 
وتنقل إلا ناقلة أن ٠‏ الربيعء خلا إلى نفسه» فتخرج معتمدة 
على عاتق ابنهاء حتى إذا ما أوشكت أن تبلغ مخدع ١‏ الربيع » 
ودّعتبما ودخلت' عليه وحدّها . 
ولقد ساءها أن وجدت , الربيع » متجبما فشغلبا ذلك 
عن أن تبدأه بتحية » أو تلاينه فى الحديث» ولقد ساء ٠‏ الريع » 
مها هذه الخشو نة» فتملمّل فى مكانه وكأنه يؤذتهابا خروج 
عنه . فيعْضها من « الربيع ».هذا ء وهى تع عنه أنه قد 
دعا إليه ه رابعة » منذ حين ولم يداعباء فانطلقت" تلومه 
على إيثاره علمافتاة هينة انيت » وانطلقت تذكرها با 
سمعت من قصص الجارية فها ء لا تذكر منه إلا ما يشينة 
حَسب «رابعة» ويطعّن فى تسبها . ولقد أعدته لتقوله 
للربيع حديثاً عابرا » فأبت الأقدارٌ إلا أن تلقيّه عليه عتبًا 
قاسيا. 
ويسمع « الربيع » فلا يظن إلا أنما على على بما كان يدبرة هو 


17ت 
ليلته 0 وأن هذا منها غيرة وشانة, فكاد ثور عا ولكثه 
ملك لسانه » غير أنه لم يلك أن بي وكيا ظبره . قتوليه هى 
الاخرى ظهرهاوتخرج . ولكن' بعد أن تكون قدفرغت' مما 
ريد أن تقول . 


خا 


لقنن زافق « الربيع » حين أفاق من نومه على إِبر عودته 
من ملاحقة « رابعة ‏ رأيا ارئاح إليه » ولكنه لم يشأ أن يرمّه 
حتى يستشير » فبعث إلى غير واحد من خخ اصانه يسألحم ؛ فنهم من 
رضيه له ومنهممن أناه عليه . وكان الراضوذقلة والآنو نكثرة» 
ولكن الراضين كانوا ينصفونه فى حبه » فاستمع إليهم ؛ وكان 
الآبون يقسون عليه فى هذا الحب» فلم بد 

وما أنتهى «الربيع» مع الراضين إلى ماأحبورضى؛ حتى أرسل 
فى طلب القاضى ؛ ليعقد له عقئدة الزواج « برابعة » » وبعث فى 
طلب «١‏ رابعة » تلى أمرها» أو توليه من تشماء !... 

وأراد ١‏ الريع » أن يحرى هذا سرا عن زوجته حتى لاتقوم 
دونه العراقيل » وحَسسبه ماكان» ولم يشمأ أن يبعلى, به فقد ذاق 
من حب « رابعة » عذاباً » وأراد أن يفجأها به مبادراً » قبل 
أن يستولى « الشيخ , على البقية الباقية من قلبها » فيمضى با بقى 
له من أمل . 


ولقد آمن «الربيع »- كا آمن معه من رأوا رأيه ‏ أن 


د 


الآمر مقضى' فى يسر ؛ فاقد جرب ٠‏ الريع » معبا الآءور أولنة ؛ 
فى غير حز'م ولاإصرار ؛ وكان ظنه وظن من معه أنها حَسيَثه 
فوحاه واسستويا ذا لديا لل قامعا كرد ها 
أبت ورفضت ء وكان ظنه وظن من معه أنهم حين يكثرون عابها» 
وبحيطون ما » ستضعف دونهم وتتراخى » وكان ظنه وظن, 
من معه أنهم حين يفسحون ا فى الآمالء ويغروتما بالاطماع , 
سوف تذل لم وتخضع !.. 

ولقد دخلت علهم «رابعة» ؛ لاتدرى ماذا يدترون بليل.» 
ولا ترى غير أن الربيع » يدعوها لجلسة من تلك الجلسات 
الخاصة » التى يعقدها مع العشايا تغنيه وتضرب له . فل 
تذهب إلا والجارية فى يها » تحمل لما العود 15 تعودت. 
من قبل 1.. 

ولكها ما كادت تدخل عليهم حتى رأت' شيتاً جديداآ ..١‏ 
رأت ٠‏ الربيع » ينهض عن مجلسه يفسح لما مكانا إلى جواره »وكانت. 
ل لي 0 

من الشيوخ » ليسوا من أهل الماع ء ولا من اعتادوا أنه 

0 ها 
الشراب » وما كذلك كانوا يفعلون إذا تبيتوا لمثل هل 


ؤ"ا| سم 


الجلس . ورأت بينم شيخاً وقوراً ١‏ تنطق سماه بالمسابة 
والإجلال » فأكبرت ٠‏ رابعة »ما رأت' 55 مسوفة * 
لآمر ذى بال 

وس ٠‏ اأربيع » الواجسوم على وجه ؛ رابعة ٠»‏ فيتاطف 
إلا فى الحديث » يو نسها حتّى تدأ ؛ ويراها قد استرسلت تفكر. 
فبشير إلى القاضى ليداً. 

وتستيع « رابعة » إلىالقاضى بَِمْدَ أن عرفثه . يعرض علا 
ما رغب فيه « الربيع» وكأنه أمر مقذضى" » ومأ دعى هم 
إلا لينتمه . 

وتحاول ه رابعة , أن - بعل مأ استجمعت شارد لبا . 
فيتبرى لها أحد الجالسين . ولا ممبلباء ير يد أنيردهاإلى الموافقة . 
ويلفتما عن الإباء 

وكلبا حاولت : رابعة » أن تقول برز لها من بين الصف من 
يتكلم ويطيل ٠‏ وهكذا كتب على ه رابعة » أن تسمع» كا كتب 
علما ألا ل 0 حتى إذا ما ظن القوم أنهم اتبوا :إلى 
ما حون » وأخذ القاضى قلله ليخط مايحب ؛ - وقفت ينهم 
«رابعة » ثاررَة بالقاضى . وثائرة بمن حول القاضى » وثارة 


« بالربيع » نفسه وهى تقول : 


يس 


ومن أدرا م أبا اناس أن ١.‏ رابعةء ترغب فها 
تعرضون ؟ ... لقد وهبت نفسى لله أيها الناس ! ... فبل تروق 
أستبدل به ؟... لقد وجدت” حى أضيق من أن يتسع:له قلب" 
إنسان » ملته لله الذى لايضيق حنانه بثىء ! ... ولقد امتلاا قلى 
يحب الله ؛ ومُحال أن يزح, قلى ممدحب سواه» ولقد شةت أن 
بعش جسمى لقلى فلا يعوقه عما أخلصت فلى له ... ولقد 
رأيت الشفل بدا 1 يعوق القلوب فاط ْمُه » ورأيت 
مشاركتكم فى دنيا كم ملباة للقاب . فنبذتها! ... 

ألا رد أيبا القاضى إليك قلمك ؛فا أظنه يحرى برضاىء 
وما أظنك ستملكه . ثم حسبكم أبها الناس فقد أرضيتم أميدم 2 
ولكملم تفكروا ف إرضاق . ثم تلتفت إلى الرييع وهى تقول: 

رفقآ بنفسك أا الآمير؛ فإنى أقسملو رغبت' فى الدنيا لكنت 
أنتمن أرغب فيه .ولكن عذرى أفبالهعنك وعندنيا كمشغولة. 

ويسود الجلس صمت رهيب' » وينظر القوم بعضّهم إلى 
بعض . ولا يتكلمون ؛ولكن الجسارية التى أحبت ٠‏ رابعة» 
وأخلصت ها :كان يسيرها أن ترضى «رابعة» : وكان يسرها أن 
تنتبى حراتها مثل ذلك »ء لهذا بدت” قلقة" ودر ابعة'» تتكلم »وبدت 
متململة وه رابعة » تثور ؛ ولقد حاولت أن تردها إلى ثىء من 


”11 ل 


الحدوء ؛ فل تفلح » وحاوات أن تقطم عليها ححديثهاء فلم تستطع » 
«فاستمعت [ليبا مع القوم حتى فرغت »ثم :وجبت [ليها ناصمة 
وهى تقفول: 
على رسلك يا ١‏ رابعة » ولا نحاولى شططا . 
ولكن «١‏ رابعة » لا تدعبا تمضى » وتلتفت إليبافى رفق » 
وهى تقول: 
لقد ج ربت معى حُبالله فكيف وجدته؟ ٠.‏ [نهمخيرونق 
بين الله وبين ١‏ الربيع » فبل تريتنى أختار ١‏ الربيع » وأترك 
الله ... إنهم ير يدون أن يديعونى «للريع, وقد بعت نفسى لله 1... 
ثم تلتفت إلى «الر بيع» وهى نهم بالانصراف : ل نأحسبك أيبا 
الأمير منتفعاً برابعة » فاصرف هواك إلى غيرها !... 
ممه 
وتخرج ٠‏ رابعة » وتخرج الجارية فى إثرها » وقد امتلآت' 
« رابعة « اطمئنانا » حين خر جت' منتصرة ؛ فبدت'مزهوة" ئاشة » 
.وعدت مسرعة' إلى غرفتها والجارية تهرول فى إثرها . 
وما يئس ٠‏ الريع ولا ينس أحابه» ولقد قضوا وقنا 
بيفسكرون ء ثم خرجوا وتركوا « الريع » لينيج نهجه الجديد . 
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لقد كانت ٠‏ رابعة » تخرج معكل” جر خلسة إلى المسجد . 
حيث تلق « رياح بن عمرو ء فتسمع منه » وكانت جد ف القصر من 
يعينها على ذلك » فأصبحت قد مدت عليها المنافذ : ولمتعد تيحد فى 
القصر من تطاوعهنفسه بعونها بعد مالسق ذلك الخادم عذابوتكا و" . 
ولقدكانت لها , جارية”» تو نسهاوتقوم'” عنها ببعض ماتريد . 
فتذركت“"وحيدة لاتجد من تأنس بهء وتفّرت' مم الجوارى جميعاً : 
خخافة " أن يسع رضن للاذى الامير . 
ولقد عاشت؛ من قبل موفورة لها الأسباب» لا تدّمتين فى 
'ثىء » فعادت تعمل بيدبساء وتكلدف" بعض ما تقوم به 
الاوادم . 
ولقدكانت تذوق” شيثامن إكبار المُحيطات ' »فإذا من 
جميعأ ا بالحط من شأنها ٠‏ ولقد كانت تفرد فى حبرا 
ساعات تخاص فبالرما » فأصبحت لاتفرغ” من هرات الأمير 
المتصلة للغناءوالعرف . 

و دكات حين تثل بالأمير مغنية عازفة” لاتجده إلا غالبا 


د اد 


لحاء فإذا هى تل به لمثل تلك المجالس » فلا تجده إلا مع نفر من 
اللا هين العابئين يكادون ينالون من كير يائها . 

ولقدكانت' لاتسمع من الآمير إلاكل كلمة طيبة » فأصبحت" 
لاتسمع منه إلاكل كلة ناييئة . 

ولقد آذى هذا ه رابعة»كل الإيذاء » فكانت تب كلا تخلت. 
إلى تفسباء ولكنها حملت" كل ذلك صابرة » ولم تيلقها « الربيع » 
إلا باشة » وكأنها لم يصها ثىء . 

وكان «الربيع » كلا رآها لا تأيه ما يمي عليهاء زاد فى 
تكيله با . حتى لقد كاد يخرج الأم "أنه معبا إلى ما ينال 
البدن . 

ولقد التقت'. فارعة' » مع الآمير على هذا الطريق دون 
اتفاق . فق قرارها هى ال" خرى أن تغرى ٠‏ برابعة » من 
جواريها من ديرن لها المكايد » ويحكان ا الدسائس » ويقلين” 
حياتها عليها بؤساً وجحما » و عيرم أباً وماد 

وما وجدت ه رابعة » من بين هذه القلوب جميعاً قلبآً واحدا 
تحنو علهاء وك تجبدت فى أن تلق جاريتها التى كانت تأ نس بها ء 
فشّبا شيثًا من آلامباء فلم توفق . 

لقد رأى ه الريع » أن يضمن بعانفه مالم يضمنه برفقه » 


نن# ل 

فامعن ف التعذيب ؛ ولقد رأت ٠‏ رابعة» أن تصيس لهذا المنف 
5 صبرت" لتلك الراقة » ورأت الصبر على العنف أإناً عندها من 
الصبر على الرةة » فاستطابتثه ‏ وأمعنت' فى الإناء لممعنواهم فى 
العذاب» وأقبلت" إلى رما لاتشكو إليه ما ينالهها ف حبةه ٠‏ ولكن 
لتسأله فكا كا من هذا اللأسر فى ذلك القصر ء حتى لا يصرفبا عن 
واد حاوف 

ولقدظن الذي نأشارواعلىدالر بيع»بركوب هذا المر"“كب اشن 
شكين : ظنوا « رابعة » امرأة ان تقوى عل ىكيد الأمير ويلا" 
وظنوا ه الربيع » سوف شن قلبه علي | » حين تخشن 
يده مها . 

فإذا ©* قد أخطئوافى شيئين : أخطتوا حين لم يعللوا أن 
مد العزم فى الإنسان إلى قلبر يعمر” بما ينتويه »لا إلى جسم 
حمل القوة فيه وأخطء واحين م يعلوا أن امد له ينعم بالعطف 
يسديه إلى من اي د د نفسه »وسكون قلبه ؛ إذ 3 
قريب إلى من أحب وإن تأ عله » موصول به وإن منع . ثم 
هوبه طامع فما فاته منه غير” بانس فما استحال عليه ولكنه شق 
بنفسه حين يعاذف ؛ يمن أحب» يقصيه عنه بالذى يفعل » و يبوحشه 


منه بالذى يأى 4 فيضيق ولاتطيب نفسه ما يضاره بهء فيمتل” 


مو 
:دتما وحسرة على ما فرط فى حقه . 
وهكذا مضت ٠رابعة»‏ فى تأبّها قداماً لاتلين 2 
.ونسيت ماكانت تحمل , للريع » من استكانةر إليه » تحسيها هو 
عا ومن ولاه له يصنعه اجميل, معبا خالَه هو هتوق + 
وعادت لاتدين له بشىء من هذا وذاك» ففقد ١‏ الربيع ٠‏ كل * 
أمل فيبا . 
٠‏ ومضى , الريع » فى قسوته يقدام إلها رزجلا ويؤخر أخرىء 
يدفعه إليبا كبر ياواه : ويرده عنها هواه والمشيرون عليه » وزوجه 
«معبم » لا يألونه إلا إغراء وتحريضاً . 
وما هدأت «رابعة »عن العذاب » وما غدَضت عيناها حين 
تأوى إلى فراشبا إلا على د معّات عبوسة. ولا فكر لسالها 
حين تصحو عن دعاء؛ تناشد به ربوأ مخثر جا بما هى 
وما هدات نفس «الريع » ولا استقر" قلبه فى جنباته » 
واضطرب عليه عقله» وهاج فيه خاطره» فإذا هو ينُصدر” عن 
عير وعى . وججرىق أمره على غير هدى . 
وكفت الكرب بين الربيع »و ه رأبعة» ؛ يبى” ها« الربيع. 
كل" ما ملك من إرغام : وتبىء لهاه رابعة »كل مائملك من قوة . 


داومب 
ومن خلف « الربيع » وه رابعة » قوم هنا وقوم هناك يشبدون 
هذا الصراع العنيف . ففييم من يظاهر «الريع » يدقمه إلى 
العف دفعآ » وكانت من ورائهم ١‏ فارعة »» ومنهم من يظاهر 
« رابعة » وحةرها إلى الاصرار حفراً » وكانت من ورائهم 
١ 5508‏ 

فلقدكانت ١‏ فارعة » من وراء الصفين جميعاًء يعنيها أن تشبد 
هذه الحرب القاسية » لايرجع عنها ه الريع » : فبى تومن أنه 
إذا قست' على « رابعة » يده فا أو شك أن يقس عليها قليّه . 
وهى تؤمن أن ١‏ رابعة» امرأة تؤنسها الكلمة الرقيقة . 
وتوحشبا الكلمه الغليظة »وأن تمنّعبا مع رفق «الريع » يهالم 
يكن إلا هذا ا لدلال . الذى تتمنع' ه المرأة وهى راغبة » فإذا 
شبعت منه تفس,أ » وكادت أنتستنفد أسرابه » عاد تصاغرة» وكانت 
أخوف ما تخافله أن يعود , الريع» إلى عطفه » وتعوة « رابعة » 
إلى دَمّاء فيتوله يها ه الربيع » وينصاع لآمرها . 

وكانت تؤمن أنها لن تقوى على قلب ٠‏ الريع ٠‏ تصرفه عن 
باه رابعة 8 بعد مأ استنفد تمعه كل حيلة ؛ فلا هى استطاعت 
أن ترده حبه لها ولا هى استطاعت أن تصرفه بولديه متها ... 
فعلت'" هذا وغيره فل تفلم ؛ ولقد وجدت فى هذا السلا الأاخير 


5-5-6 
خير معين فدست على «الريع» من ينه له» فاستجاب [إليه فه 
يسسرء ودستا على «رابعة »من يبيئها لهذا الإيام» فعلست أنها 
أحرص عليه » وأمنع من أن تنزل عنه ؛ فشجعتها عليه . 

وكانت « فارعة » يؤرقها أن ترى «ااريع » يفتر فى قسوته » 
ويؤذيبا أنحس, أن ه رابعة ؛ قدتستكين 'فشكرت الليل والنهار 
تقب هذه الممرك” »الاتدغنها تقر ».ولا تتركبا تبدا . 


فنا 

و يبت" , الربيع » ليلقه يتمليل فيا على فراشيه تمل 
المريض » لا يكاد يمس جنبّه الفراش حتى يفرع : ولا تفكاد 
تمض له عين حتى ترتدجاحظة , ثم يخابّه النومفينام » فإذا هو 
بين يدى رؤيا مفرعة مثيرة » وإذا زبانية” شداذ” غلاظة 
غضَاب” قد بدرا أبشع ما يكونون َلْقمَاء فى أيدييم حراب 
محمّاة » وقد أحاطوا به ينخسُونه بها وثم يصيحون به ٠‏ فى 
صوت أجش ينخلم' له القلب ويطير له الذّلب : 

أطلق « رابعة». 

فد اريم لي نيقح الينا كاذ بأل :4 اليه 
يل - فرعا ء وهو بحس أثر الدراب فى جسمه » 
وضراح الوبَاتية فى سمعه » ري به الفرّع إلى الدَمّات 
مشد الُلب » منزوح العقل » وهو إصيح 1 . 

رابعة !... «١‏ رايعة !...» 

وهب من فالقصر على صسرا: الريع » يتلسسُونا لخر : 
«بم من اتأسعفنه خطاه » فيقفو ف إره » ومنهم من «صمد فى 
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مكانه ‏ من وراء الححُب والآبواب - يرقب ما يحرى . 

ويمذى «الربيع» يعدوغير متريث» لاعس عليه صوّه حتى 
ينتهى إلى حجرة ه رابعة»» فيدفع الباب بقوته » فينقتسم لهء فيجب 
بين يديه راهبتان قد اتشحّما بالبياضء تخطيان به جسممهما من 
الرأس إلى إخمص القدم »وإذا هما ساجدتان » لم بحركدبما هذا 
المختب من حوطماء وقد تركتا إلى جانب من جوانب الحجرة 


مهم ده 


مصباحازيتيا برسل ضوكاشافتا ضعيفا » يبعث فالحجرة الرهّة 
والمتشوع ا 

وينقلب,الربيع الصائحسا كنا و«الرييع» الحائج وادعل.ء ولعود 
إل نقسة موّنبا لاما ثم لاعلك نفسه فيئفات من المجرة خفينا 3 
وبرد البابردً! رفِيعًاءو ير جع نفو ض الرأً س »مهمو م النفس » ثقيل 
الخط وات ؛ حى يدخل مخدعه , فيغلقه عليه» ويرى الفراش اللين» 
حذبه إليه ؛ بحس من ما به تعب إيدقحه نوه فيسرع إليه . 1 
وما يكاد الفراش ا له 
وغ-طائه الاير م بغر به بالاو م فينام ٠!‏ 

ل نام 0 الرييع 3 ولكن الذين أيقطتهم إاصحيجة ظدوا 
يشظين يتهامتسون:ء لا يعرفون” 1 نا ١‏ الربيع » مفزعا ؟ و ل 
خرج إلى الركدهّات هائجا ؟ ول اقتحم على ٠‏ رابعة ٠.‏ عر قبا 


3 
متهجا ؟ ول آب ساكدًا مهموما حزينا ؟ 

وكان أكثر الجيع ملسا , فاء ل ) فى روعما 
أن ٠‏ البيع «شكر من نفسه هذا الاسلوب القامى ٠‏ الذى 
استدئّه » وأن الحسرة على مافرط منه فى جنب «رابعة » 
استيقظت بين جوانبه فأيقظئه فزعا » وأنه ماعاد عن رابعة » 
هادا إلا بعد أن تاب عندهاءا كان منه وأناب . فانطوت على نفسها 
مهمومة » وهىتحاول أن تصل نومها والكترا لم تستطع' : تبجس 
بالكثير منالآراء : وينطلق فكرها عدم : 

لقد أحبّتى : الربيع'» فأخاص ٠‏ وها هو ذا يحب ١‏ رابعة , 
فُخلص ... ألم ينقسم لى 00 » احين حذرت منه تقليته 

مع الموى ‏ أنه لن' يحب" سواى » وأنه قد باعنى قلبه كله » 
فن 5 هذا القلب” الثاى الذى أحب به ٠‏ رابعة , ؟. 

ثم يحسن ظها ٠‏ بالربيع » فيمضى يحدثها : 

لم يكن « الربيع”» كاذ باحين أحبّنىفتزوجنى» ولكنه كان 
ضعيفًاجاهلا: لقدو جد لذعالموىى فؤاده؛ ووجدقعندهاأطقة 
منه شيشداء فسكن إلى . وهو يظتى قد أطفآت" عليه كل ثى»», 
وعاش إلى جانى يغلب يحرء قلبه المنطقء سائر قلبه المتقد حتى 
أبقظت فيه ٠‏ رابعة » هواه المخلوب » فطغىعل هواه الغالب . 
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وعضى فكراها /لى علها : 
وغير « الربيع » فى الحباة من الرجالالكثير:ومن النساء أقل » 
فكم يباح للرجال مالا يباح للنساء ؛ وى من هات للرجال تعد 
على النساء كات ؟ !... وليست الخطيئة” خطيئة” الرجل 
أو المرأة » ولكنها خطيئة ا اي 
يشكر ولا تعطيه حة قله مختار . 
ثم يسوء ظَنها ه بالرييع » فتمضى تحدث نفسها : 
ولكن هذا الحبالجنون يسكن القلوب جميعا . وإذا كانت الحياة 
بخبلة بعبا قرة العقول : فا أنخلها بعباقرة القاوب» لا جود الزمن 
ببؤلاء ولاءؤلاء إلافى النزر اليسير : ومع الآماد الطويلة.وأمّامن 
سوام من الناس فَإئما يغنهم من هدى العقل ما تنتظى به أمورم 
لبعيشواء ومن هوىالقلوب ما يأنس به بعضهم إلى بعض ليتحابواء 
والخارجون منهمعلى هذا أو داك شكنكاذ” يغر جم المطدمع , 
وتغلهم الششبوة ة الجاععة . وهل « الربيع » إلا واحد” من هؤلاء 
العنّداذ» قد خرجعن مألوف العقل وشناً عن هدىالقلب ؟.. 
لا يكاد حب حتى ينكر . ثم لا يكاد ينكر حتى دب! ؟5.. 
ثم يثور به ظلشّها فبملى علما : 


ما أضمّفى حين يبطش فى ١‏ الرييع »ولا أبطش به . وما 


داوملل 

أهوتاى حين يقسو ٠‏ الربيع »على ولا أقسو عليه! 1... ! نما 
تملك المرأة أن تخاضب زوجّباء وما أَضَعَفّبا من وسيلة 1... 
وهى إن نفعتنى فى غير تلك الحال . فلن تنفعنى فى موقن هذا . 
ولن يكون ذلك إلا اعترافامنى بالعجز »وفرارا من المشدان: وما 
أحسبْنى أفعل بهذا شيئا غير أن اخلى له الجو' بأ كايشاء !... 

وما نكاد ه فارعة"» تنتهى إلى هذا من ظنونما ء حتى تستمع 
إلى صر اخ دالر بيع يداد القصر” صّداهء وإذا هويخرج منغرفته 
أشداً فزعا من قبل مسرعدًا يصييح : 

د رايعة »!... درابعة, !... 

قرت و فارعة م امن مر قدهاك :وترن: كرد وااتعض الو ارين 
اللاتىقد أحطّن ماءوتهب غير عن من يضمن القصر يتطلعن! ... 

لقد نام ٠‏ الرييع ٠‏ هون على نفسه رؤياه التى رآها لينساها . 
ولقدنام « الربيع » يلوم نفسته على ضعفه , الذى غلبه مله على 
ركوب هذ المركدب الثمائن » ولقد نام «الربيع » يرد إلى نفسه 
عزمها حتى لا تخور . 

ولقد نام الريبع» يسع بكيف خلصت الجارية إلى درا بعة» : 
وهو الذى حال يينها وبيها » ولقد نام , الربيع » ينوى بتلك 


م 


الجارية سوءاء فقّدآمن أنها هىالتىتغ را » ولقد نامه الربيع + 
على أن بعل الصبح موعده ليقضىّ فى كل هذا بأمئر . 
ولكنهما يكاد يظائه النوم جناحيه حتى عادت إليه الزيانية 
كثرة وكانوا قلة » وحتى عادوا إليه بعيون ترسل بالشّرار. وعللى 
أهون من ذلك جاءوه أولا » وحتى عادوا إليه راب تفوق 


الأول طولا”ع وإن حرابم لتكاد تفذق جسمة نفوذآ 8 


أطلق ١‏ رابعة » والجارية 1 . 

ولم يعدو « الريع ء لتلك الرؤيا.الم يمدو للأولى » فبب 
بجحرى فى رد هات القصر حتى انتبى إلى غرفة « رابعة » فدفعبا 
ده [لكواي نهن إذا و لكيه إلبا وس زاك طايه 
ساجدتين م تركبما . ولكنه فى هذه المرة لم يسكن ولم مخشع » بل 
قرب منهما وهو يول : 

آنا تان 1 تأ ا حرتان ا 

ورجع عنبما وهويرداد هذه القولة اىملآات آذانالمصيخين» 
فاتطلقت با الالسنة تردثدها مع صدى الصوت فى غير انقطاع 
رهة من الزمان !... 
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لقد بدا كل شىء هادئا فى قصر ١‏ زباد» » بعد أن خرجت. 
عنه ه رابعة » والجارية فى إ*ثرفا . ولقد اطمأن القلقون «لزيادء 
يكلم خوطيي ا اداع النلقّات ٠‏ لفارعة ٠‏ وين 
قريرات العيون . 

ول كن غرياً على هؤلاء وهؤلاء أن يدو ١‏ زياد » 
حزينا فى بعض” أحواله .لم ينكروا عليه أن ترواه واجاً 
مفكرا ؛ فلقد قدروا له ذلك حين سراح در أبعة » وأنه 
لابد لهمن أيام وأبام حتى ينسى؛ فلم يزهم حزثّه ولا قلقوا 
وأجومه !.. 

ولحكن الذى بدا غريبا على هؤلاء وهؤلاء » أن يروأ 
«فارعة, عد حزنا وأكثر قدقاً 3 لقد كانت قبل خروج | «رأبعة؛ 
"نرى ضاحكة حيساء تمر حة حينا آخر » ولم يكن أمر , رابعة » 
يعنيها إلا لبعض ساعة من نهار » وبعض ساعة من ليل » تفسكر 
وتدبر » حتّى إذا ما قضت ؛ بما تحب عادت «فارعة” 7 لحا نما 
تم لابنيياء خلية البال م رتاحة"النفس » لا يغلهامااتكتر على هناءتما 


حددحر 1 شد 
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ولقدكان هؤلاء وهؤلاء يقدرون لحاء بعد أن خرجت 
«رابعة . عنها بش المنتصر وراحة الفارٌ : واطمئنان الكاسب , 
فإذا هى أوصل ما تكون كما وأشغل” ما تكون بالا”؛ وأقلّق 

ما تكون نقسا!... 

ولقد كانوا يحدونها تخلو فى ممها الآول إلى من ثق به من 
جواريها . تبادلن الرأى : وتلتمس عندهن النصيحة ٠‏ فإذا 
هى مع هما الثانى منطوية على نفسبا ء لا تلك به أحدآ ؛ ولا تحب 
أن ير أها عليه أحد . 

ولقد تعودوا عنبا ‏ أشد ما تكون النة علها - أن تأوى 
إلى فراشها تنال حظاً من نوم » وحظا من راحة » فإذا هى 
لا تذوق من ذلك شيئاً » ولا قستجيب له 1... 

ولقد عرفوها رزينة : تنبض للأاحسداث بنفس ثابتة » 
وتسعى إلها مخطى وئيدة . فإذا هى يج لة فى كل حركة ؛ فزعة 
.مم كل همس : تضطرب لوقع الاقسدام » وتوجس شرا لكل 
حا ا 

ولقد رأوها لا ذم ببمكان ابنها من القصر إلا فى أوقات 
معدودة . فإذا هى لا تكاد تفارقبما إلا فى أوقات قليلة 1 ... 


دوم 

ولد خبروها حين ينامان لا تلم بغرفتهما . حتى يصبح 
الصباح » فإذا هى تختلف إلى حجرتتبما ١‏ ... طول الليل لا تكاد 
ترجع عببما حتى نعود إلهما ‏ . 

وتمطى الآنام فلا يرد مضماهؤلا. وهؤلاء إلى ماغدروا من 
اعلمئنان « للربيع » وإخلاد إلى الراحة والسكون ٠‏ ويرونه عل 
لوأن جديد من الهم ؛ وشكل آخخر من التفكير! 1 

لقد شاهدوه متجبما لا تنطلق أسارير وجيه » عاباً لا يفار 
ثغره عن أبقسامة » يرما يمن حو له لا يلسى إلهم ولا يكلميم » 
وما هكذا شاهدوه من قيل ! ... 

ولقد رأوه يعمس لولديه و يتجهم لكبيرهما » ويكاد يذكره» 
وما مكذا رأوه معيما من قبل . 

ولقد رأوه نزور يجانبه عن زوجه ء لا يلقاها ويأبى علما 
هذا القادة وها عقا راو شامق قل ش 

وهكذا اختلط على هؤلاء وهؤلاء الآمر . فلم يعودوا 
يعرفون ما يفعلون » وقنعوا بمايرون » وتركوا الآأنام تكشف 
لحم عما تق علوم 1 
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ويُطل عل القصر صبح أشبه شىء بليل » يسوده الصمت 
الرهيب : والوجومالحزين . لحمل هذا الصبح معه شيئاً رآة هؤلاء 
وهؤلاء » لخزنوا له » ولكنهمسكنوا لهذا الصمت وذلك الوجوم» 
فلقد أصحوا فرأوا الزوجة لا ترقأ لما دمعة + ورأوا عينها 
عينى من باتت على بكاء متصل ؛ فكوا لبكائها ودمعت أعينهم » 
وماعرفوا سبا لهذا ولا سيا لذاك . 

والتفدوا فوجدوا الآمير كاسف البال» شارد اللب » مبلبل 
الخاطر :فسرى إلى ل د 
وما عرفوأ لواحد مها سيا . 

ثم ينون إلى حيث اعتادوا أن روا ولدّئ اللأمير » فلا 
تجدوتهما . فيتشوفون إلى أن .روهما حين يضحى النهار» فلا تقع 
لحم عين علهما أول النهار» حدسون ورجمون بالغيب » ويسعى 
ساعهم إلى هنا وإلى هناك . فلا تحس لما أثر! 

وما هكذا بودّع الوليدان القصر ء حين بودعانه لحاجة » وما 
هحكذا مخرجان عنه حين مخرجان لغرض ء فا ودعاه إلا مععلم 
0 إلا وقد نذر مهما غير واحد. 

ويربط را بم بين قلق الزوجة بالأامس وبكاء ما اليوم » 
وبين 2-6 مساء ووجومه صاحاء .ربط هذا كله بخيبة 


يه 


الوليددن» فيجرع جزعاشديداء وسبوله مااتهى إليه الآمرءفيكى مع 
الآميرة من بكى » ويم هع الآميرة من يحم » ولكن هؤلاء 
وهؤلاءكانوا فى هذه المرة مكون عن سيب » وجدمونعن سيب » 
تأمدى الا كرون و اكرو أعرى الو وان الرعو ا 
وانطلقت الآالسنة تذكر فى همس نكد القصر «برابعة » حين 


3 .8 - 2 ه. 
جات » وشومه مما حين تولدت. 
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فى يقينها» لقد خال ٠‏ الريم » أنه ملك رقبتها فبىم اك عينه . 
ورأت هى أن « الريع »لم بملك منها شيئا ؛ فقد اختطفت م-سلة” 
وببعت" مسلمة » وماكان لمسارحر أن يُسترق » وماذتها أن يضل 
الخاطف فيكذب » ويبيع غير مباع » وعخطىء « الربيع » فيشترى 
غير مشدرى . 
ولقد أو شك مولاها الأول أن ب لما حريها تأبطأ . 
ودخل عليه«الر بيع» قبل أن يقضى فى ذلك بشى.»فانتزعها منمملوكة 
فما قدّر ء فإذا هى تأنى إلا أن تتكون حرة . لاسلطان له عليبا 
إلاسلطان الغاصبءتعطيه أجر ما دفع عزفاوغناء»وحسبهمنباذاك . 
وغلب حق درابعة» باطل «الربيع » فارعوىء وكان متعطشا إن 
فاته أن يخاص إلى ماأراد بما قدرء فا أفسح سييل الحب وأجداء '... 
فأحب ١‏ الربيع » ه رابعة » أول الآمر تخدعباء وماظن أنه 
خدع نقّسهء وأن هذا الحب الكاذب قد استحال إلى حب صادق » 
وإذا هذا الحب الصادق قد استحال وطاً وتدلها . 


ساعع! ل 

ولقد لانت له؛ رابعة » أول الآمرءفا تملك المرأة أن تدفم 
.عن قلبهسا حبا بحوطه الجاه والإغراء؛ ثم صدفت عنه ثانى الأامر 
حين كرت سعيه [ليبا حين دخل عليها باسم هذا الباطل الذى ظنه 
حلالا » والهمنه فى حبه؛ وردته عليه . 

وكانت فتاة تخالف نزعتها نزّعته » فهى تومن بالحهب إشباعا 
للروح » وهو يمن به إشباعا للجسد . 

ولقد كان فق قليها منه ثىء » انه ثالث 'لاثة » مسها اللاذى 
.واغوان على أبديهم كان أوهم هذا« الخاطف» الذى اختطفباء 
ونانهم هذا الشيخ الذى احتضنها ‏ وإن كادت_لينسيها برثه بها 
ماشارك فيه وثالهم « الربيع» فبو لم يَمْده بالذى فعل » 
مافعل خاطفها الأول . 

و لقدكان يثنيها عن «الربيع» غير هذا » إح<ساسها أنها إن أحبته 
أحبثّه مقبورة بلون من ألوان .القبر » فهو سيد وهى مسودة » 
وماكان أخوفها منإأن نظن أن قلها سكماك قسرا م لكت . 

كان يثنها عنها ولا أمادبا ففحب رأت عين أبن رب القصر 
تفيض به فيحنان» وأحست قلبه يشملبابعطف يضطر ب به ولمتكن 
كد استوت رجلبا على الطريق الذى عبده لها هذا الشيخ الزاهد . 
لم ثناها عن هذا وذاك آخر الآهر ما انتهت إليه من حب أسمى » 


اند 

لا تتعدله الدنيا بما فيها . 

ويريدهاه الربيع » آخر المطاف زوجة ؛ على أن يمنحبا 
عويها > فرط ح نينا رروفله ما طن + [ذلم تالا 
بالدنيا حاجة . 

وهحكذا خرجت ٠‏ رابعة » من هذا القصر لم تخسر شينا 
دخاته به » بل لقد كسبت فى خروجبا مالم تكسبه فى دخولها 
فلقد كسبت إلى جانب قليها جسمبا ل ت.طه لإنسان» نفرجت حرة 
طليقة » ملكقلبا يفيض حب الله ء طاهرا نقيّاء وجسما لم تدنسه 
إثم طاهرا تنقيا 1.... 
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لقد خرجت ٠‏ رابعة » من القصر تجر فى يدها ١‏ الجاريه , 
لا بحملان شبئاً إلا قليلا” من منساعء حملته الجارية عن 
رابعة » » ولقد خيرجمًا مبرولتين غافة” أن يعود < الربيع » 
فيا قال . 

6877 عند الل ارا عدو نون كان سيا 
جد دهشتان . فا قدرت ٠‏ رابعة »ولا قدرت الجارية أن نفس 
ه الربيع » تسخو بهما هسكذا جملة فى لحظة خاطفة ! . . 

ولقد أولت الجارية هذا بما تعرفه عن « الرييع ٠‏ من تحول » 
وبا تعرقة عنه من إباء لا ينسيغ العنع عليه , وكبرياء يلفظ بدكل 
من يتأت دونه . 

وأولته ٠‏ رابعة , بأن الله قد استجاب لدعائها » فألق 
الكراهية- فى نفسه : فاستحال حبه لحا بغضاء وتولهه مها نلفرة » 
ل 
ولقد كان على وثسّك أن برسلها ؛ ولكن “كرهه لم يكن قدقوى 
عل ترق حب #اقنأة ول يقل و سه فى لتانية :وكان كرهه 


حت حت 


قد طغى على هذا الحب . فاتمحى حبه بين يدى بغضه ء ففعل 1 ... 

ولكن ٠‏ رابعة » لم نكد تودع القصر حتى وقفت إلى ابن 
الأمير الاكبر تودعه وداعاً حاراء نحس أنت مثله بين عاشق 
وعاشقة. فلقدوقفطا حين خرجت يشيعباء ومضت هى تشير إليه 
ييدها » ووقف هو يشسير إليها بيده . حتى إذا ما غايت عن 
بصره فى عنس الصبمء عاد أد'راجهكثييا حزينا . 

وما أطلق ٠‏ الريع »ه رابعة , ومعها الجارية » حتّى أحس 
أنه فعل غير ما يريد . ولكنهكان ذا كبرياء فلم ينقض ما فعل » 
غير أنه ظن أنه كاسب بعنفه هذا كسبا جديدا ء فلقد قدر أن 
« رابعة» أن تقوى لمواجبة الخياة . وهو لم يزوتدها بقليل 
ولاكثير ولقد ظن أن . رابعة » سوف لا تخطو إلى الامام 
خطوة إلا ويرجعما عنبا هذا الذى قدر ء» ذا تشبث 
٠‏ الربيع » بنافذة يرقب ما ترى به الآمور مطمئنا إلى أنه الغائم» 
وأنه رابعة» لن تعد عن القصر قليلا حتّى تعود إله أدراجبا . 

وما وقعت عين ١‏ الربيع » على « رابعة ٠‏ والجارية تبرولان 
حتى مسه ثى” من اليأس » غير أنه صبر للبزمة الأول » ولكنه 
مأ وقعت عينه على موقف ١‏ رابعة » من أبنه . وموقف أينه مها » 


حي أبقَن أنه الموزوم أولا” وآخرا. وأن دخول هذ1آ اللان 


- وغ[ سد 


بينه وبين ٠‏ رايعة » هو الذى صرف قلب ٠‏ رابعة » عنه . 
فانصرف هو عن ااتفكير فى , رابعة »إلى التفكير فى هذا 
الغرسم » لم يعد يف كر أنه هو ابنه الذى أحبه . ولكنه عاد يذكره 
الخصم الذى انتزع منه من أحبه . وسرعان ما رجعت به ذا كرته 
إلى الوراءء فذكر تلك الامسيّة التى جلس فها إلىه رابعة » 
عقب أو بتبما من رحلهما فى النهر » حدثبا وتحدئه» وؤأة 
طلع عليه هذا الابن يحاور أخاه حواراء أنصف فيه « رابعة » 
فرأها!... 

لقدكان يظن هذا عضا وها هو ذا يرأه قصدا ؛ ولقد مع 
عندها لفاسفة ابنه فىالحبي؟ما مع «لرأبعة» فوجدهما ينطقان عن 
وحى واحد ء ظنه قبل أن الصدفة جمعتهما عليه : ولكنه أبن 
اليوم أن حبل أبنه بها موصول من قديم » وأنها عرفت ماعنده» 
وعرف ابنه ما عندها : فصاغا لحهما حبًا كا حبان . 

وماأقحم هذا الوليد نفسه إلا على أس يعلم سابقة أيهفيه .ومن 
نازع أبامعلى شى كان جدير؟ أن ينازعهأبوه عليهالاساالتراع يثور 
به قلب» حين بدأ يعرف ٠‏ رابعة »» بدأ ينمى من حولهكلثىء . 

وإن الذى دفع ٠‏ الرببع » ليشيد خروج ١‏ رابعة » دفع غيرة 
د فارعة ٠‏ لتشهده لقد دفعت ١‏ الربيع » ندامة ودفعت ؛ فارعة » 


سد وح[ د 


ثماتة » ودفعت « الربيع » رحمة . ودفمت « فارعة »نشوة !.. 

وحين وقف ٠‏ الربيع » .يتطلع قلق النفس وقفت ١‏ فارعة » 
سا كنتها» وحين تحبم للفراق وجبّه اتطلقت له أساريرها . 

وهكذا بدا فىغلس الصبح وجبان مختلفان: أحدهما عاس”, 
وثانهما ضاحك: حتى إذ! ماكان هذا اللقاء بين د رابعة » والاين» 
جمع العبوس بين الوجبين : وصبغبما بصبغة واحدة . 

وانكفأت الام اتستقبل الان ما ترى ؛ فقد كانت تخشى 
ه رابعة » على زوجباء فأصبحت خشاها على ابها » وتخشى شرا 
من هذه : فساد ما بين الان وأبيه :1 

وانكفاً الاب لد رين لان صفحة جديدة . خط القل 
أسطرها يلا دون ترسّشولا أَنامَ ؛ كأنه يستمى من #فوظ 
لامخطى* الذاكرة منه حرف.. ولهذا وذاككان الوجوم الطويل 
الذى ساد القصر ء وكان هذا الصراع الطويل الذى خايلالنفوس » 
يدير له الاب ومو يعلم أن الزوج لاتعليه » ودين له الزوجة 
وهى تعل أن الاب يعليه ؛ ولايدير له الابن ؛ لأنه يؤمن أن 
واحدا فى القصر لايعليه . 

فيفوت عل الزوجة تدبيرها. للا مخلوبةعلى أمرها بزلة ابنها ؛ 
تلك الزلة الى ملأته عليه غضباً ‏ وملأتها له شفقة فأخذت حتاط 


لد وى[ | 


له من أبنه ؛ وتعناط له ما وقع فيه , واقد أتجليا غضب أبيه عن ان 
تماتفت للثانية ؛ بدت جبد الخذول يتشسبث االنصر! ... 

ديموت على الابن أن يحتاط ففوجى' بما بكره. ولم يفطن 
أن هذا لذاك. فيعد لللأمر عدته . 

ول يعد الزوج عما|أراد الآنه أوذى باليد التى كان يدخرها 
لغير هذا . . . ولقد أحسر” فملة الابن تدىىقلبه فثار لها ؛ وقعد به 
الحباء عن أن يأخذ فى الافضاء مها إلى خلصانه » واعله إن فعل كان 
معنم سنا هن أ مزر "لا لاف الاثرى انار دياك 
ولكنه لم يفعل فاتهى إلى ما أراد 1 ... 
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وما توشك ٠‏ رابعة » أن تبعد عن القصر . ويستوى لمآ 
الطريق » وتحول” الاشوار بننها وبين آخر من ودعت . حتى 
ترسلدها ذفرةة طويلة » تحسَّبْها الجارية زفرة الراحة» فتتعلق 
«برابعة» فرحة صائحة تبنئها فى كنات مكررة؛ وإن صوتها ليكاد 
نحبسه نشي » تسمعه بكاء وتسمعه ضحكا , ولقد كان شيئا مختلطا 

ذا وذاك . 

وتلتفت الجارية إلى « رابعة » ترى أثر البشر فى وجببا فلا 
تتينه » وتقبل عليها تتحسس مبلغ كءاتمامن نذسها فلا يجداها تعى 
عنبا شما وتنعم النظر إلى وجهها فتتميزها مقطبة الجبين : مغرقة 
فى التفكير . فتخطو فى إثرها وئيدة »كا تخطو صامتة » لا تقول. 
شيا. 

لقد خرجت ‏ رابعة » حين خرجت من القصر ع نكل ثىء 
مر بها فيه » ولكنها م تستطع' أن تخرج عن حديث هذا الابن 
معبا ء و لقد زح عليهافكرها ؛فشغلها عن فر حتها بمخر جراء وشغلبا 
عن الجارية وماتقول » وإذا هى يشل" لعينيها الشاخصتئين الماضى 


د 104 لد 


كله : تقرؤه كلمة كلية : واعية متديرة . 

لقد حملت .كم تحمل كل فتاة قليمًا . ماكاد ينفتح للحب 
حين أيفعت حتى ملأه علها هذا الشيخ : الذى احتضتها ليؤدها 
بوعخرجبا : حنانا تأنس به الفتاة . ولكها تتوق إلى غيره . ولقد 
ذاقت مثله صذيرة فى لل أب ؛ وى كنف أم » وتحت جتاح 
أخوات ... ولقّد أعطاها هذا الشيخ ما أعطاها هؤلاء جمعيا , 
ولكنهال تحد عنده فى ذلك كله ما فيه تطمع : وما يرد قلها إلمشبع. 
غانطوت عل نفسها تخمد جذوة جاحة بجذوة كاحة . وإذا هى 
تجمع الحكّئين فى حب ؛ لتنسى مالم تستطعه ما استطاعته » وإذا 
هذا الاب الجديد ينال منبا عطفا بر امسر . بنسيه أنهاشتراها 
وله على الرغ, منه أباها !... 

ومختطفبا زياد » فتجد فيه أيا ء ثالنا وإن انحط سنه قليلا”» 
غهو زوج وأب لفتيان: أكيرهما فى عمرها ينقص عنهقليلا 1--. 
ولقد كان؛ زيادء لا همايا بدا لها. ولم يكن الذى تبي له قلب 
٠‏ رابعة . وليقسم ؛ زياد ء بين يدسما مايقسم : فبى و إن لم تكن 
قدخيرت الرجل . فلقدكان فى فطرتها وعلى” النساء . 

ولقد نهأهًا الهوى الخالص' الذى رضعته طفلة ٠‏ وذاقته 
وغذيثة فتاة : أن تطلبه هوى خالصًا حين أيفحدت" 


صية . 


لمسيلم هه ١‏ دري 


أ كات وخاوال ٠‏ الربيع' أن بردها عد . فردها إليه هدا 
المتصوف الذى طلم عليها ' 

وتحس ٠‏ رايعة » الراحة فى هذا الموى الذى أوضح ها هذا 
المتصوف رسومه ء فتمطى فيه . وتشعر معه بالاط.ئنان فتغرق . 
وبالتخفف من الأعباء المؤذية فشُدبر عن حبة ٠‏ الريع ء لتقبل 
على حب الله 

إلا أتباما تكاء” مضى ستى يعترض طر يقبا هذا الفى 
الأ كر. يلاها فلا يطيل وير افلا يف . إن انظ 
إلما مرة أغضى عنها مرات : وإن بسم لماوقنا عبس فى وجهما 
أوقاتا .لم يصاما ولميقطعباء ولقدذكرته ونسيته؛ وانتيي تله وغفلت 
عنه. لم تعرفه حبيبا ولمتعرفه غير حبيب. حتّىكان هذا اللقاءالآخير 
الذىسعىهو فيه إلا يودعباء فإذا هو حبيب موله معذب :واذا 
هى جد فيه ضالما و ماكأانت تنشد قبل عليه تف رغ حبوس 3 
مغلوية على أمرها .لا تعى ؛ وكأن هماه ىقديم ولكهالاتكاد 
تذكر شيئا آخر حتى تنفض يدها من يده فى رقق ؛ وعضى فى سسيلبا. 
غير أنها لا تقوى فتتلفت إليه وهى :رول : تشير بيديهاءحتى تفصل 
بنهما الأسوار.فتنطوى على نقسهها مهمومةتذكر تلك الجولةالاخيرة 
؟لتى أبطأ مها الزمنوساقبا إليبا متأخر! فتنسى الجارية وما تقول » 
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وتنسى بماظفر هاما ممدَّمْه : وتنسى با التفكير فيا هى «قبلة عليه . 
ولكنها لا تكاد' تبلغ هذا من أمرها . حتى تفيق على صوت. 
يناديها بأسمها تظنه أو لا وها فلاتلق إله بالاء ثم سه -قيقة » 
فترفع إليه رأسا : فإذا هى وجبا لوجه تلقاء ٠‏ رياح بن عمرو» وإذا 
هو عل قبد خطوات مها ٠‏ وقد بدأ فى جلبابه اللابيض 
الفضةفاض 5 اعتمد على عكازته يمينه . 
وما إن تسنته درابعة» حيّ انتفضت انتفاضة قو بة . وصرخت. 


القزاء.و]ذاهى غل الآرض بين فاه لتق 


إن 


لقد حقد « الربيع » على ابنه الا كبر حقدا جعله يسكفر بابنيه 
جميعا . ولقد ولت له نفس المحب أشياء » وزينت له نفس 
الاب أشياء ؛ ولكنه لم يستطع أن يأخذ بكل ما سوات' له تقس 
الحب ؛ كالم يستطع أن يأخذ بكل ما زينت له نفس الاب . 
فانصاع لهذه فى ثىء . ولتلك فى شىء» وقنع بأن يخرج عنه أبنيه 
إلى ببت بعيد » بقع فى طرف بادية البصرة ؛ لايراهما ولايريانه 

ولقد اطمأن هو إلى ما فمل : وجلس يفكر ف « رابعة »» 
أى أرض احتوتا : فأرسل رسله يحثور: عنبا . ويتعرفون 
خيرها!... 

ولقد اطمأنت « فارعة » بعض الاطمثنان على ولديباء 
والاعطمئنان كله على زوجبها » ورجت ف الايام القليلة تَصُر 
عردة للحياة كا كانت . 
واقد اطمأن الاين الأأكبر لهراته الثانية :ورجا فما ظفر بدمن حرية 
أن يسعى سعيه إلى ه رابعة , » يلقاها لتم معها ما بدأ ... 

ول يكن هذا اللقاء الآخير ينها وبنه هو كل ماضيه معباء بل 


- ا١ههبال‎ 


لقد بدأت صلته بها منذ اليوم الذى حلت فيه دار أبيه ؛ فلقد 
لقيها صبيحة ذاك اليوم , مبكرة” إلى حديقة القصر » وكذلككانت 
تفعل : فأنست به هنبة تحدمه ويحدثها » وكان الفى ذا نزعة 
لا تبعد عنها نزعتها » يؤمن بالمب . ويحكفار بألوانه بين 
الناس:. 

وكذلك كانت تؤمن ٠‏ رابعة » وتحل” الحب" عن أن يدنّسه 
مأرب . أو أن تشوبه غاية . 

ولقدلقى الابن-رابعة» غير ذإِك اليوم أياما قلبلةمتصلة » سعى, 
فيياكل واحد منبها إلى الآخر عامداً . وهو يرى أنه غير عامد» 
وجلسا طويلا وتحدثا ويلا : ولكن إرادة فوق ‏ إرادتهها 
حالت* بين هذا اللقا. وأفسدت عليها موضعه ووقته » فيحس 
ألفتّى أن ١‏ رابعة » ضاقت به وصدفت عنه وتحس ٠ه‏ رابعة » أن. 
الفتّى أحسن لقاءها أولا” مضيفا . وسعى إليها بعد ذلك عابرا ولى 
يكن فى الآولى قد امثّر قلها لحا.ما أحسدت؟ فى نظرته > 
ولاهر فى غيرها قد خطا إلى حبها؛ 5 قدرت فى تكوره 
وحدبه 15 : 

ولقد شغلت به حينا تفكر فيه . وكدا ممست" أن تنساه '» 
وتشكر على نفسبا ما قدّرت من أمره ؛ خركبا إليه بنظزة صامتة 


ساون[ مسد 


يلقاها مها على البعدء يقر فى نفسبا معبا ثىء كثير . فتعود مششذو له 
بهء وما تكاد تمنى على ذلك أيامآء حتى ترى هذا الفتى الذى أقبل 
عاها مك حين مور عابا. عر مما فلا تصيب عنه نظرة 
ولا لفتة”.. 

فارتدت إلى نفسها آخر الاء ‏ . موقنة أنه يعطها _حين يعطى ‏ 
مابعطيه المتعالى لمن هو دونه . من لفتات ممنوحة ونظراتموهوية 
يدخل بها على قلوب الناس الآفس به » وأنه يتحرج عن المضى 
فها كا يتحر جون ؛ حتى لايفقد الميية له والاحتفاء به . لذلك 
عمدت ه رابعة » إلى أن تنساه وتلقت منه ‏ بعدهذا ‏ ماكانتت 
تتاق على هذا التقدير الذى أطمأنت' إايه . 

ولكن الفى لم يكنم تقدرت ٠‏ رابعة :: فلقد لقها - أول 
مالقها ‏ فوقعت فى قله : ولقد سعى إلبها عندما سعى ليؤكد 
لهاهذا الحب من نفسه . ولم يكن يدرى أولا أن أناه أرادها 
أ كثر من جارية مغنية » من أجل ذلك لير دخوله ينها وبينه شيئاً 
يشكره عليه عقله ٠‏ ولكنه دين أحس هذا الذى شاع عن أجة 
كيت" ف صدره ما بحس » يقوى عليه مرة؛ فبعبس فى وجه 
«رابعة, » ويضعف معه مرة فيسم لماويش » وكانت غلبته 
لنفسه أ كثرمن استسلامه لا » لذلاك كان عبوسه فى وجببها أ كثر 


1940 سم 


من أيتسامه لها . 
ولم يوجس ١‏ الريع » خيفة حين عل أن فتاه لقى « رابعة » » 
ولكنه أوجس خيفة حين علم أن هذا اللقاء يحرى فى أوقات 
معلومة ثابتة : تفئى أن بخرج الآمر عما لايوجس إلى ما يوجس» 
فدير له ما يفسده: وما يلقى فى روعكل منهها أن صاحبه لايريد 
أن يلقاه. 
واقد راقب «الريع » ابنه ما شاء سرا وجبرآ : فأرضاه منه 
عا يفعل » فاعلمأن ولم يعد يذكر هذا الذى كان بينهو بين « رابعة » 
.ولا بلقى بالا" إليه . 


انا 

وتصبح « رابعة » فى صومعة من تلك الصوامع التى تنائرزت فى 
بادية البصرة . تقوم منفردة على ربوة لا تعاو عن الآر ضكثيرا . 
تشرف عل الطريق » لاخ عن العايرين » ولا يخق عنها العابرون ٠‏ 

وتصبح الجارية مع « رابعة » قد تجردت معبا من زينة الحياة 
الدنياءتضربان فى الشعاب المحيطة ساعة من نهار » مجمعان شيئا من 
حطب لوقودهما ودفتهما » وماكاتا تظفران بالقليل منه إلا بعد 
السعى الطويل » وبعد أن تددى أرجلبما من وخز الحتصى وإر 
الاشواك » حتى إذا ما فرغتا مما تجمعان جلسا تعملان : هذه 
تعد مغزولا” » وتلكتبى” مضفوراء فإذا ما استوى لما منه شىء 
نسل ليع سيدا بد اراد بن )فاضي + حير أ 
'بقولاء لا يذوقان الإدام » ولا يقدران عليه . 

يبقيان فى نور مصباح زيى ليلق ٠‏ وفى الظلام ليالى , تبتديان 
بنور القمر إن فقدنا نور المصباح وتخبطان فى ضوء النجوم إن 
فقدتا نور القمرء تف رشان حصررابالية : لم تعرفها جنويهما إلاحينة 
أُوّّا إلى هذه الصّومعة » وغطاقهما لهف من الصوف المشن 
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الغليظ , اذى لا يطيق مسبا هذان الجسمان اللينان » إل أنها 
كانت أرحم بهما:من مس البرد النافم » خمدتاها 1... 

ولقد ضجت ٠‏ الجارية » ذه الحياة » وطالما آذت علها 
وام ا السو ء ١‏ 

ولقد صبرت" «رابعة» لهذه الحياة » م صبرت للجارية 
تبو”نها عليها » وتحبيها فينا 

ولقدكان يلم بهما مع النهار « رياح بن عمرو ء ؛ وغير ه رياح 
بن عمروء من الزاهدينءيجحاسون إلييماء فيقضون معبما أهنأ وقت. 
وأروحه. ف العبادة» وحديث العُيّاد والزاهدين » تستمغ إليه 
« رأبعة» فتطمع «رابعة» فى أن تت تب معهم » ثم انتوق نفسها 
إلى أن تتقدمبم » فتقسو على تفسبا وتريد على ما كانوا يفعلون . 

وتستمع إليه الجارية» فتقبل» تقدم رجلا” وتؤخر أخرى » 
ولكنها بعد أيام لم تملك إلا أن تمضى » ولم تستطع أن تتأخر » ول 
تعد تبرم حياتها » بل قبائها مطمئنة إليها سعيدة بها . 

هذا هو الحب الذى نشدته ه رابعة» فى دنيا الناس فلم تحدم» 
حبًا سمو إلى الروح ولاينحط إلى الجسد ‏ حيا لانحده المارب 
فتهمرفه عن بلوغه غابته . 

من أجل هذا جدت ١‏ رابعة » معن » يطمعبا كل" ميد فى 
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ميد » حت ىأصبحت قدوة لمؤلاء الذين اتخذتهم لاقدوة : يحدون 
فلا يلحقونهاء وكانت تتمنى لو لحقتهم . 

ولقد شاع اسمرسا بين العابدين خطنُوا بها رحاطم . غادين 
وراتمين » وشاع أسبابين غير العابدين» فقصدهاالناس من كل مكان 
يلتمسون ركدّيا !... 

وأصبحت *ي "وى لما الكثير » ويؤثثر عنها الكثير» ويحى لها 
الكثير »و لكن واحدا من الناس ‏ وكان أعنى الناس مها ظليجبل 
خيرها ؛ ولا يعلم مكانها المبعد من هذه البادية المقفرة » ذلك هو 
الأمير « الريع , . 

فلقد طوفت" « رابعة » بعيداً عن « البصرة » عاماً وبعض 
عام 1 حتى نسيتها « البصرة » أو كادت أن تنساها 8 م استقرت" 
آخر الآمر فى هذا ال مكان النائىء لا تريد أن ترى الناس » ولا أن 
يرأها الناس » ولكن من عاش فى دنيا الناس ءلم يغبأ عنهم» ولم 


يوا عنه !... 


زذن 

وتمسى « رابعة »كا "تمس ىكل" ليلة لا تملك غير رغيفيين» هما 
كل" ما أعدت' لها ولجاريتها من طعام مع العشاء » فا كان شأتها أن 
تعيش على مُداخر . 

ويدفع الطريقإلها عابرا قد بداهًرا له ؛ ماوقعت عينه علهاء 
حتى نطق يسأطها شيئا من طعام » وما إن أدركت عنه ه رابعة » 
ماير يد حتّى أسرعت إلى الصومعة تحمل إليه الرغيفين » فتلقفبما 
الرجل فى لحفة , يسم أحدهما إلى فيه بيمينه» وهو يكاد يبتلعه 
ابتلاعا » على حين يطوى الآخر ببساره ليلحقه بأخيه ؛ ولا 
يفرغ منه أزدرادا . : 

يفعل هذا وهو ينصبٌ إلى الطريق ليصل رحلته » وليبلغ ما 
يريد ء قبل أن يز حف إليه الليل فيغطى عليه المعالم” . 

وتراها ه الجارية » تحمل الرغيفين إلى هذا العابر ‏ فتضيق 
وتغمز ه رابعة » بعينباء فلا تلقن عنهاء أو تغفل أن تلقن عنها» 
وبمضىالرجل بالرغيفّين» فتملك الجارية أن2صح.فا أحبت أن 
تؤذمها فى حضرته » وتقبل على « رابعة » تقول : 


كلكا 

لقدكان فى رغيف واحد لهذا السائل مقنع با « رابعة ». 

ربا راع وماغرة: 

كأنه آذاك أنتبت ليلة على الطتّوى 1.. 

فتقول ها الجارية وهى تمرح : 

فى الماء ما تبلغ به يا « رابعة 1.. 

وتعرف عنها « رابعة » ما تريد» فتقول : 

إنها حسنة جزاؤها عشرة أمثاها ! 

وتمطى «١‏ الجارية » فى مُراحيا : 

لنت تاتقف هذا الجذاء. أرركيكة لان اند 

وتغضب هذا ٠‏ رابعة » وتقول : 

ما أضعفة ثقتك بوعد ريك 1.. 

وتولها ظبرها لتجلس ناحية » على حافة تلك الربوة » تشرف 
على الطريق » وترى الجارية أنها أغضبت «١‏ رابعة» وإتما 
أرادت أن تداعها » فتسرع فى إزها , حيّ إذا ما أخذت مكانمها 
إلى جانها » نظرت معباإلى قافلة صغيرة » تنحدر صوب ١‏ البصرة » 
وئيدة» ولم يكن غربياً على « رابعة » ولا على الجارية أن تقع 
ا اع ا 
قبل » فلقد رأا العسير منق ل ءضى تحمل أوساق التجارة والناس» 
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لاتحي مما أببة ولا تجللما زينة » فتطلمتا ترمقان صامتتين . فرأتا 
من بين امال جملا حمل هودجاء قد استداركالقبة , وقد اتفرج 
ركن منبا عن بيدة ويه الداعرقت وخلااها يوهي بعطر 
يدم اهنا وهناك ثم ترده إليبا وكأنبا اص ماهد 
الفضاء الرهيب . وذلك السكونة الموحش' , فى حضنه سيدنين 

لا حول ما ولا قوة!.. 

والقدظنت) أول ماظتتهما باديتين انجر”نا بعيدا عن معضارب 
خياءهما تعترضان العأرين ؛ لتاساوما على ثىء معبما » أو لتنالا 
قضداة” من رزق . 

ولكنها ماكادت تداننهها حتى تددْشبما فى لياس الراهيات 
لا البدويات » فرقدّت لماءفأرشات حادا حمل إلسما سلتين. 

وتلق ه رابعة » السلة | للأولى: فتجدها قد عبئت قد يدا . 
فتردها على حاملبا » فرأخذهاء وهو يظن أنها قد عافت ما فيها » 
فيناوها اللاخرى : فلا تدعه يمضى حتى تفتحأ » فتجدها قد ملت 
خيزاً , فترضاها منه » وتهر رأسها شاكرة 

وتنفرد ورابعةء بالسلة تعد ما فها من أرغفة ‏ فتجدها 
عشرين» فترفع رأسما تنظر إلى الجارية» وقد وقفت؟ إلى 
جانها » وبودها لو سبقت يداها يد ٠‏ رابعة» فانتزعت' رغيفا 


تسل به جوعبا. 

وتنهى « رابعة » من العد »وترم إلى الجارية رأسها باسمة , 
وهى تلشير إلى ما بين يدها » وتلقن الجارية عنها ما أرادئثه 
ولم تقلهء فتقول : ١‏ 

ما أسرح جزاء الله إلينا يا « رابعة » . 

فتجيبها « رأبعة » : 

وهل يبطىء جزأوٌه إلا على من لا يؤمنون بوعده . 

لكن شيئا يقطع علهما حوارهماء ويلفتهما إليه » هو تلبث 
سيدة ا حو'دج لامضى » وهى تستمع إلىحاديها » وقد عاد إليبا بعد 
أن عع مادار بين « رابعة ‏ والجارية . 

لقدعر فتسيدة الحتو'دّج أن اس [حدىالراهيتين «رابعة» » 
-خركبا ذلك للنظر والتلبث لتستوثق » ولقد كانت نظرة منها قصيرة 
كفيلة بأن تردها إلىالاستيئاق ما أرادت : وخافتإن هى أطالت 
الوقوف أن تثير شيئمًا لاترضاه » فأومأت إلىحاد يبا أن عضى » 
ولكنبالم تتحدر" إلى «البصرة » ؛ ا كانت منحدرة » بل 


إرتدات تلصعد إلى حيث جاءت 


فول 
لم دا « الربيع »كال يبدأ ابنه فى البحث عن ٠‏ رابعة » على 
بعد ما بينهاء كان الاين أقرب إلى «رابعة» من أبيه وما يدرى : 
فلقدكانت الدار" التى رضيها له أبوه على طرف تلك البادية . التى 
اتهت إلها « رأبعة» وكانت تتصل بريف مجاور غتى به عن 
«البصرة» وجعله مدينته يقضى فيهشطرا ء وفى داره مع أخيهشطراً. 
وكانت الام تختلف إليهاف الحين بعدالحين» تقصد إلييماعنغير هذا 
الطريق الذىتشرف عليه دومعة «رابعة» ففذهاما وإياماءولكنبا 
شاءت هذه المرة فى أوبتها أن تركب هذا الطريقتأنس فيه بسكون 
الصحراء »وترو”حعن نفس باشيتامنعناءنحس به فكا نما كازمن لقائها 
مع «رابعة » ؛ فاق دكانتهىسيدة السو دح الذى وقفعلى «رابعة» 
وما إن علمت بمقام: رابعة » القريب مزدارابنهاءحتىأوجست. 
خيفة » وحتى قدرت أن هذا عن سعى منها إليه » ولعلبا 
إِنْلم تلقه اليوم فستلقاُ غداً » ولقد أحبت ألا تدع « رابعة 1 
مضى فيا تريد » ولعله يكون قربباً » فآثرت أن ترجع لتلى ابنها + 
وهى تع أن' لاخوف على زوجيا! . 


عدده #الاكت 


ويجحد الف بين يديه أمه الى ودعته منذا حين قريب »ء فيظن 
شراء ويم لهذا وجوماً يبين فى وجبه . ولكنها ما تكاد تحس 
هذا منه حت ترده إلى اطمئنانه » بيشر بالغت" فيه » وعذر أخذت 
تبديه : عرف الان منه أنباكادت' تضل الطريق واستوحشته» 
هت" أن تعود لتزكب من الغد طر يقبا المأمون . 
إن «فارعة»ء كانت تمن أن حب زو ع دل رأبعة» قد يدفعه عنه 
شىء وشىء ء يدفعه عنه أنه زوج وأنه أب » م بيدفعه عنه شثىء ثالث 
له خطره: هو أنهكبير » وما أجزع الكبار مما يتورط فيه 
الأحداث» وما أيسر ردثثم عنه وإن طال المدى !.. 
وهى تؤمنأن ابنهايدفعه إلى حب ٠‏ رابعة «ثىء وشى” »يدفعه 
إليه أندخال »وأنه حدّث, ثم يدفعه إليهدشىء ثالث لخطره أ يضاءهو 
أن يظن أن أبادقدانقطع ماببنه ويينباء فلايعوديخيفه أنه يؤذيهيه 1... 
ولقد ليت" الام مع ابنباساعة تحاوره.تدور حول مائثر يدولا 
تنفذإليه؛ ولكن الابن أوشك أن يدرك عنهاماتقصد ليه خرها إليه 
3 أ فإذا همابعد قليل على حديث مفص م لاتورية فيه ولاإشارة!... 
لقد استمعت الام إلى ابنها يشكو [ليهاما بعانىمن حبدرابعة» 
ولقد استمع الابن إلى الأم تحذره من عاقبة هذا الهوى الذى 


- لات 
الاتكافق فيه . 
واأستمعت الام إلى الان يذكر لها أن المسوىلا يعرف 
هذه التفرفة » وأن أصحابالقلوب لا يساوءون . وإتنا يساوم الذين 
يعيشونت لابدائهم 
ويستمع الابن إلى أمه تنسيه إلى الوثم. وتعييه بااضعف 
وتستمع الام إلى ابنها مخبرها أن الحبلاوثم فيه ولاضعف . 
نما هو بالرأى يديره صاحبه ؛ عخطىء فيه ويصيب فينسب إلى 
الخطأ أو الصواب » ولاه الى 
فينسب إلى الضعف أو القوة. 


ّ شوى صاحيه على غيره 8 


ويستمع الابن إلى أمه تثور به ؛ وهى تقول : 
يجباً القوى يصطنع حجةالضعيف :وما درى أنه غارم >الاكاسب. 
لقد أرادت درا بعة .أن تقب رك على نفسك » فبونت بين بد يكما 
تعتز ب«أنت»وصر فتكعما تعلوبه علهاء لتكسيك عن رضىواطمشان» 
ولو أن ككنت الضعيف وه القويةماحاولت أن ترفعك إلا ولاأن 
تبط هى إليك ؛ امب الغارمةاق امايق .وما أبليها إن فعلت"- 

وتستمع الام إلى الاين وهو ثور ثورته ويقول: 

إنك لتأبين إلا أن تفرق بين الناس فماقد تساوى فيه الناس؛ 
على أنه تارب الاغناء اق فازب افق امه و الجن الاء 


إلى الجاه »كذلك يأنس القلب إلى القلب » غير أن أصحاب الساه 
جتمعون ومنفْسَضيُون ؛ لآن الجاه متحول» ولكن أحاب القاوب. 
مجتمعون غير منفضدّين ؛ لآن القلوب باقية لاتتحول 1...' 

ويستمع الابن إلى أمه : وهى تقول ساخرة : 

وما يدريك أن , رابعة » تقصد إلى قلبك لا إلى جيبك ! 

تتتنع الآ إل انها ون يحب مطلمها : 

لن يملك الحم على الموى إلا ذووه . 

وترى الام أنها مغلويةإن أرخت لابنبافى حبل الحديث » تيادله 
حجة بحجة » وتذكر أن بين يديهاحيلة لم تفطن ليها أولا وأدركتها 
آخراء فتلين لابنها وهى تقول : ولكنك سوف لاتنسى أباك . 

عندها ينهزم الابن » وحس ما فى كلتها من وعيد » ويصمت 
قليلا فلا بجيب » وتنصرف عنه لترحل عنه فى الصباح قائعة” > 
لانها قد اضطرته إلى مقنع 1... 


هه 


إن الذى يربط الاين بأبيه غير الذى ربطه «برابعة »: إن 
الذى يربطه بأبيه ولاء » والذى يربطه «يرابعة» حب»ء وفرق 
بين الولاء والحب!... 

وإن الذىكان يفصله عن ١‏ رابعة» أنها كانت فى ملك أبيه : 
وليس يفصلهاليوم عنها ثىء بعد أن خرجت عن ملك أبيه » ولقد 
خلا”ها أبوه فا له لا يضمما هو إليه » ولقد تأبت على أبيه : للانها 
لم تستجب لحبه » فلم يتأنى هو عليباء وقد استجابت لحبه ؟1 ... 

وها هو ذا الزمن قد مرء جعل ما كان ذكره معيبًا بالامس» 
غير معيب اليوم » وإن الزمن الذى أنسى أباه موقفه من « رابعة » 
منذ عام وبعض عام » سوف ينسى أباه موقفه الجديد منها بعد 
عام وبعض عام 1... 

ثم أليس فى رزق الحياة متسع له عن رزق والده لم أليس 
هو رجلا يقوى على ما يعين به نفسه شأنه فى ذلك شأن غيره 
من الرجال ؟!... 


دار هذا كله برأس ألابن » لا يدفعه ثىء ولا رده ؛ فلقد [آمن 


عد 


حب , رابعة » » وآمن أنه غير مستطيع عنبا تحولا 1 3 
00 

ولقد عل الفتى مكان ١‏ رابعة » حين حدثته أمه » وعلٍ أنها 
تعيش على الكفاف وتسكن حكوخا , وأن الحياة تبصرها 
هصراً . فا ودعته أمه وودعبا حَتّى خف يسعى إلى « رابعة ». 

ولكنه رابعة» قد زهدت ف الخياة » وخرجت عن متاعبا» 
وكيف السديل إلى أن تردعنها 1.. 

ذكر هذا الف وهو فى طريقه قتلبث قليلا ,يفكر !... 

ولكن الفى ير يدقاب ه رابعة » لاير يدغيره. يريد أن يعي ش إلى 
جانها يأنس ا وتأفس به ولتكن هى لآخراها وليكن هو لدنيام 
بجمع ينما أنهما متحابان » وإن خالف نبي نهجاً . 

حم مهم الفتى لضى » فإذا السماء تتجهم له؛ مع رعد قاصف » ويرق. 
خاطف » وماء مدرار متصل » فيقف فى مكاأنه تحمى نفسه 
بكفيه , فلا تغنيان . فبنشر من فوقه عباءته » فلا تق بشىء؛ وإذا 
لماء ينحدر من فوقه .كا ينحدر هن على صفحة الصقاة » فيعدو 
متثاقلاء خطوات هنا وخطوات هناك ؛ على غيرهدى » وتتراءى له 
أكة عاليةعىكثب» فيجر رجليه إليباجرا حتى يبلغها بعد لأى . 
وما يكاد يدرك حافتبا حتى يغليه الإعيام» فيقع مغشيا عليه » لا 


ولاو 
يدرى من أمره شيئا . 

ويعود الفتى إلى وعيه قليلا؛ فبجدنفسه فى كيف معتم » تبين 
جناته الماتفة كالسوار ألضيق » ويفتح عينيه على ور ضعيف يشع 
فى الكيف ينبعثمن قنديل زيتى : فيحسب نفسه حالما ؛ فيغدض 
عينيه يدفم عن نفسه ما مم » فإذا جنبه يبرم بمضجعه الحشن 1 
فيتقلب فيه يتحسس ببيديه ؛ فيجد من نحته حصيرا . قد تعقدت 
جديلاته وصلبت . فيحدق بعينيه ليرىء فيميز شيخاً يحوزا . قد 
وقف يحدق فيه . وإن لعينيه بريقا ينفذ إلى قلبه . وإن لجبينه تألقاً 

كتأُق الصفحة اابوضاء تحت ضوء القمر » فبفزع » ويكاد ينض » 
فإذا بد هذا الفسخ مت_دإليه فى رفق فتعيده إلى مكانه » ويسمع هذأ 
الشيخ يقول فى صوت خافت تجى » له رنين حلو هادىء : 
مكانك أما الفتى فلا تزال” مريضا ضعيقا . 

ويكاد الفى : لا يصدق ماهو فيه » و يتجمع لانبوض ؛ ولكن 
الشبيخ يقول » وهو يرنه بيديه متر فقا : 

1 لقد كنت مشر فا على اموت » ولبثت م رقدكهذا تهذى هذيان 
المحدودين» لاتعى من حولك شيئا » فاحمد الله أن نجاك » واسأله 
العافية فيا بق )5 

وما بتم الشي خكلامه حتى عمد بمينه إلى ركن , قريب » فيتناول 


شيئا يشبه الكوب لا,يكئل أن يكونه » ويصب فيه سائله 
لابين لونه» ويناوله الفتى وهو يقول : 

على هذا السائل عشت أيامك أها الفتى » وما أظنك تقو 

لغيرهأياما أخرى » ولقدكنت منذ حين أصبه فى فيك قطرة 
قطرة » ولكنك اليوم تستطيع أن تجرعه جرعا! .. 

يقول هذاء وهو يمد ممينه بالكوب ولكن الفتى لايحرك 
للكوب ميته ليتناوله منه » وقد بان فى وجبه التأفف والتقرز ! . 
وما إن بحس الشيخ هذا منه حى يقبل عليه بقوله : لقد ثم مظبرك 
أها الفتى على أنك ممن نالوا من نعمة الحياة حظاكبيرا » ويحق لكي 
أها المترفون ألا تذوقوا ما يذوق الزاهدون» وأنتعافوا آنيتهم » 
ولكن عذراً بابنى» فلو ملكت“ أنا غير هذا الإناء ما مخلت به 
عليك ؛ ولتطماننفسك يابنى إلىالشراب ؛ فقد صم عليه جسمك» 
وملكت به عافيتك 1... 

عندها يستخزى 52 يديه كلتيها يتلقف الإناء من 
الشبخ » ويحدهما الشيخ ضعيفتين لا تقويان » فيقترب منه بالإناء 
فى بد ء ويرفع رأسه بيد أخرى ؛ وهو يقول له : 
لاتستعجل العافية 0 يسوقها للمرضى قليلا قليلاء حتى 
يطول حمدام له جزاءما أ نع اله عليهم ١‏ ... 


- بالاو ع 


ويأفس الفتى بالشيخ فيأخذ معه فى الحديث . ولا يحد الشيخ 
فى ذلك حرجا على الفتى فيعض ممه فيه . 


الفى : 
ولكنك لم تذكر لى أيها الشيخ أبن أنا من دارى 15... 
أأشيخ : 


وهل عرفت دارك حتى أطمثنك على مأ تريد ؟ !... 
الفتى : 
أتعرف ذلكالريف الذى بقع علىطر ف تلك البادية ؟ ' .. 
الشيخ : 

وأين دارك من ذلك الريف ؟ ! ... 

وسكت الفتى قليلا ؛كأنه لاير يد أن يدلعلى نفسه » فيمضى 
الشيخ وهو يقول : 

إن صدق 'ظى أبها الفتى » فأنت أحد سكان هذا القصر 
الأبطن تى المديقة السيحة 1..: 

الفنى : 

ومن أنبأك بها ؟!... 

الشيخ : 


وهل يضم هذا الريف غير همذ القصر » وهل حوله 


ىا( عم 


إلا أكواخ. لاتنبت مثلك . 

ويميل الفتى برأسه جانبا يريد أن يخق وجبه عن الشيخ 4 
ليخى ما قد ارتسم عليه من ضيق » وبحس الشيخ أنه قد يكون 
آذاه قليلا »فيمسح ييميئة على رأسة؛ وهو وله إليه » 
وعمضى يقول: 0 

ولن تكون أمها د نم ةق 
ه البصرة »1 .. 

ويشطرب ها افق ويقيض يديه على 05207 
د سن وي لدي » فيحس الفتى. 
لشعرها وخزا خفيقا ! .. 

| الشيخ : : 
الآن عرفت” قاتك ه رابع ات ما قت تيذى باعباء حتى. 
أفقت من غيبتك! ... 

الفتى : ' 
وهل كان لى هذيان مسموع ؟ وهل صرخت ف هذا الطذريان. 
يسم ققاة؟. : : 

الشبخ : 
. لبطمئن بالك أيها الفتى ؛ فلو عرفت أسم ى عرفي 0 غير 


لاة/وا د 
بعيد عن هذا كله . 

الفتى : 

وكيف لم أسألك عن اسمك مذ وعيت . 

الشيخ : 

ضير عليك أيها الفتى » فلقد شغلك عنه ما أخذنا فيه . 

وإصمت الشيخ» ويصمت الفتى قليلاء ليسمع الشيخ يعرفه 
بنفسه » فلا يجسده يقول شيئاً » فينظر إليه يستعجله؛ فيجده 
قد أسبل جفنيه . وهو يسمت داعيا و مستغفراً » فيخشع الفتى 
رهية » ولا تقوى عيناه على النظر طويلا إلى الشيخ 2 وينطبق 
جفنأه فينام » وهو لا يعم من أمر هذا الشيخ شيئا ...١‏ 


نا 


وتجلس ٠‏ رابعة » إلى الجارية ليلة“أهدأ ما تكون نفسا . 
وأخف ما تكون روحا ء عامرة القلب باليشرء طلقة اللسان 
بالحديث » رقيقة الآداء » عذية الإلقاء . 

ونحس الجارية منها شيئا لم تعتدهء يحذبها إليها » فتقبل علها 
مرتاحة النفس » مطمئنة القلب » تسمع إليها !... 

رايعة : 

لعلك يا صاحبى لم تعرفى عن « رابعة » شيئا إلا منذ دخلت 
عليك ذلك القصر ؟ 

الجارية : 

حلو لى أن أسمعه منك يا رابعة » !... 

رايعة : 

لن تظفرى منه بطائل , فلقد بلغكمنه الكثير .نعر » بلغك منه 

ماباغك على لسان من أرادوا أن حطوامن شأنى : ومن شأن 
أبى ؟ ... ومن شأن أنى ؟... وكيف نشأت إلى أن ضنى قصر 
د الربيع » ؟!..- 


ا 0-0 


واقسم ماضرق فقرى .كالم سعدنى غناى : ولقدر أت كيف 
أقبلت' على الحياة فلفظتها .. 

ولحكئن سعيدة بثى. واحد ؛ ل أفقده منذ ملكته , أتدرين 
ما هويا صاحتى ؟... 

الجارية : 

أقسم لك ما أعرفه , وما أشوقى إليه !.. 

راعة : 

لقد ملكت قلبآً جبد الناس أن يشاروه. وأغلين فيه : فلم أبعه 
إلا لذى خلقه ٠‏ ولا تحسى هذا بالثىء الهين على فتاة. .ذل لها 
على أن تفعل: زخرف الحياة : وذلت لها على أن تقبلءالس ا 
ولقد شقيت للناس ورحتهم 1.. 

شقيت ١‏ للربيعء» عو لضن ل 
إن أجبته إلى حلال ؛ فرحمت أهل «الريع» » وأشقيت «الربيع» » 
وأنا بين هذين معناية .لم يرض الريع فعلى » ولم تسد 
أملله أمرى !.. 

ولقد شقيت' لابن «الريع » وأنا أودع ذلك القصر » ينفطر 
قلبه وينشق فؤاده » ولو استجمت له لأثرتها فتنة فى ذلك القصرء 
لايع إلا الله مدى ما تبلغه . وإنى عايبا لمعذية . 


د 

لقد أحبنى حين أقام تلك العوائق بى وبين اناس ؛ 
ليخاص سيلى إليه , واقد أحنى الله حين جعل ما بينى وبين 
الناس صعباً شائكا : وما بنى وبينه سبلا ذلولا” . 

لقدرأيت دنيا الناس لا يشارك فها إلا من فقد حسّه , 
وخسمر وجدانه » واستبدل بالرحمة قسوة ؛ وبالحنارن غلظة . 
وبالخطاف جقدوة . 

واقد ذقت القسوة» والرحمة , والحنارن :» والفاظة » 
.والعطف » والجفوة » فعرفت أن الرحمة والحنان 
والعطف لا يقوى عاها إلا ذو قلب» وقد رّزقته » وأن القسوة 
والغلظة والجفوة لا بمساك بها إلا من لا قلب له» وما حرمته !... 

ثم لقد عرفتاطريق لقه» فرآيت” أق النفس»وأروح للقلب . 
وأخلص من الشائبات » رحمة كله » وحنا نكله ؛ وعطف كله . فل 
أستبدل نه ما عند الناس من قسوة وغلظة وجذوة . 

ثم تلتفت إلى الجارية وهى فى صمت عميق , فنحرحكما إليها 
وى تقول : 

ترأتى عا صاحبتى خسرت -<ين بعت ماعند التاش با 
عند الله ؟... 


وتتطلع إليها الجارية » وفى عينم ا دمعتان » ولا تقول 


-- 186 سدم 


5 ؟.. و تتطلع[ليها «رابعة؛ ؛ قتح سف دمعتى الجار ية الحارر تين. 
تأثرها لهاء فتصل كلامها تقول » وإن لنثرتما لرئة خرن : 

غدا سيأتيك «الربيع» حين يصبحء خدثيه أنى رأيت سعادق. 
به تهدم سعادة غيرى فيه . وما أشق الإنسان حين يختطف من 
الناس سعادتهم ليجمعها له» قسعد وثم يشقون » ونأ ومم, 
فزعورلن 01.. 

حدثيه أنى ملكت جبدى لأرده إلى الصواب»وهوحين سه 
ناس ما ألم به فى سبيله » وسوف ينعم به يدر ما شى من. 
أجل ...1١‏ 

وغدا سيلقاك ابن «الربيع؛ دنفا مولدّبا » فردى عليه عقله 
ما استطعتءإنىقد خلدّيته ليحيا ولم أضمه إلى هوت ؛ وإ ىأردت له 
حاة لا يشوما نكر » ولا سها عيب » وإن الحب اأذى عرفته 
خالصآ يحب أن يكون الطريق إليه خالصا » ولو أحت له ما شاء 
أن يركب لاحت لنفبى ما على أن أركب . وما أختىالحب”. 
وهوحمل قليا طاهرآ ألايصدر عنه [لاكل طاهر لايؤذى بهواه» 
وإن أوذى فى هواه » ولا يضار سه » وإن أصابه الضر فى. 
حبه ... ثم تسكت قليلا وتقول : 

ألا ما أولاه أن يكون زاهدا !... 


ه86 -- 
وتضطرب , الجارية » لسماع هذه الكامات . وتعارل أن. 
تقول» ولكن ١‏ رابعة » تشير إليبا ببدها : ألا" تدك . رنتجه 
إليها . وهى تقول: 
لقد حان أن تذهى إلى مضجعك يا صاحبى !... 
وتقوم عنبا الجارية متثاقلة » وقد استديرت لللنبسا خه. 
ما أستقباتها ؛ فقد استقملتها رشة » واستدرتها عايسة ! ... 


ذا 

لقد غاب الفتى عن التصر غيبة طويلة الزعبج لها أخوه . ولقد 
خاله خرج فى بعض ثأنه كا يخرج : ولكن لما لم يعد مع المساء. 
نه ذهب فى إثر أمه, فاطمأن قليلا . 

وتعود إليه أمه فى موعدها من كل أسبوع فلا تجده؛ وتسأل 
أخاه عنه . فيخبرها خيره فتبلع » ولا ترآه إلااقد ذهب فى إثر 
اه 1 

وترسل رسوطا يتحسس ها خيره حيث تعيش ٠‏ رابعة » 
فلا يحد له أثرا » فيعو'د إلها بما حر نها ويزجشها 1... 

وتظن بأبيه الظنون فتركب إليه » ولم تكن قد قالت له شبيئًا 
عن «٠‏ رابعة » حتى لا تثيره إلما ولا تثيره نابنها ٠‏ ولكنها لم 
مد يدا من أن تقول كل فى علا ادف يد وطن 5 

لقد فرح ه الرييع+ » لوجود « رابعة » بعد ما كاد أن ينساها 
شماما » ولقد حزن « الرييع » لغيبة ابنه بعد ماكاد أن ينساه 
شيا ماء ولقد أصبح بين أمرين لا يدرى بأيهما يأخذ ؟ : ورأت 


سد رمآ سا 

الام الآب لا يكاد يقضى فى أمر ابنه بثىء ‏ على حين فد بدا 
يتعى فى أش» رابسة .. يكل عي + فده يمد السّدة للتاتها» على 
حين لم مهم بشىء فى البحث عن أبنه.فتولت هىأمس ابنها . وتركته 
هو يتولى أمر ه رابعة » . 

ولقد أحست“ ٠١‏ فارعة » أنها لم تحسن حسين كتمت 
عن ه الربيع » هذا كله أولا” » وكشفت له عنس هكله ثانيا . 
وأنما ,الذى فذعلت قد أحيت فيه ظنونه بابنه » وكانت تحب أن 
ذه نا 

ولقد حاول هو أن يربط بين هذه الأحداث التى جرت على 
اتفاق .فلم يستطع أن يدرك إلا أن ابنه دترشيتا »وديرت ٠‏ رابعة » 
شيثا آخر : فكان ما كان ؛ لهذا سرعان مانسى حرته على أبنه » 
وذكر فرحته «برابعة ., ثم سرعان ما أحيا الظن الجديد ظنا 
قديماء وعاد الاب أكثر نقمة على ابنه » وأشدً حقداعليه !..- 

وتحس ٠‏ فارعة» ما يحول فى نفس ه الربيع » يرتسم على 
محيأه ؛ وما يضطرب به قلبه تنطق بة عينآه » وتعجب للآباء تغلييم 
الدنيا علىعاطفة الآبوة » وتقفبممن الآابناء أندادا » حين يتنافسون 
على غرض من أغراضها » وتدهش كيف يعيشون لهم صغاراء 
لايضيرثم أن بخرجوا لهم عن كل ثىء » ثم يتسكرون لمم كبار! 


و08 - 

يضيرهم أن بدنتزع منهم شى” | 43 

ونور دفارعة, لابنها وقد أثارها أبوه عليه حرا . نضى 
جانبمنبها أمنا أوشبه أمن, وما أخوفا أن يستحيل جا نببأ الآخر 
عنقا وبطشما : 

وترىه فارعة . أنالابٍفيبا مسئول لانه أساءالقدوة .ولول 

نهدان ماهان ابنهءولوكان على غير هذا النبج لكان انه إثره!... 

ثم ماباله ير أدحلالاما ير امعلى| بنه حر أمأ.و بنع أبنهما يم لنفسه. 
ثم ما بالهفإن 1 من بالموى يفتح له قبه ٠‏ يمكاد ينات لوب جميما 
دونه وماذا فعل الابنغير أنه أشةبى ما يشمتبى أبوه.لم ”د فعهمنافسة 53 
ولم تحفزه مزاحمة . ولكن الذى انغرس ف قلب الاب اتغرس 
مثله فى قلب الان. فإذا هما تلقاء هدف واحدء قد يكون عسيراآً 
على كليبما أن يرجعا عنه . ولكنه أت يجب ألا يضطعن 
على ابنه وإن عر على الاان أن يتحول عن شباءه الثائ قا أجدر 
الاب أن يتناسى لسنه العالية '... ثمأ ليس هو أبا كان براح للتعمة 
على أينه برأها عليه 2300 

وهكذافاضت نفس دفارعة, عن أن نكت » وأسيت أنبازوجء 
وذكرت أنما أم » فئارت فى وجهه الربيع » تعاتبه على هذهكله ١‏ : 


سس وه 1 عملم 


وترى « فارعة » فى وجبه الانكسار فتخذف من حدتها » حتى, 
لا تخسره مغلوباً . ويرتد عنبا غاضباء لاطاولها عليه » فانصرفت. 
عنه تتركه لضميرهء وقد أيقظته . 

ولقد انطوت: فارعة » على تفسباساعة » وهى أشد ما تكون 
حقداعلى ه رابعة »أكثر ما تكون قلقا على ابنباءأعظم ما تكون. 
خوفا عل زوجها!. 

ورآت ألا تكون عنأى عن تدبير الآمير : حتى لا يفوتبا 
منه شىء : قد تخسر فى فواته ابناء وقد تخسر فىفواته زوجاً . لذاك. 
52000 عبل الآميرحركاته وسكناته » تعر فهى متها ماتعرف» 
وينقل [إليبا عنها من ينقل ٠.0!‏ ش 

ولقد أزيببا ما عرفت» 5 أزيباما تقل إليباء فراد هذا وذاك 
كسا ولك وى ااهل هلها للق و2 كذه القينة» 
فإذا هى على أمر عظيم بولء ولكنا لم تجد غيره عخر جا ما هى 
فيه : فار تضته ووكلته إلى ثقة . تفرجمن القصرمع الصباح يققصد 
قصده رابعة» وفى عزمه أن يفعل ما أشارت به ١‏ فارعة » 

دهج لصم تاذ الأنيي عل أمنة الت إل ورافةء 
يخرح من القصر مبكرآ كا خرج منه رسوله فارعة »قدرك بهذا 
طريقاء وركب هذا طريقا . تحمل هذا معنى وجمل ذاك معى 5 


مكل 


و يصبح الاين معافّى بعض الثىء » ويرى الشييخ حمل عكازته 
ليخرج ؛ فيتحرك فى مكانه ليلفته إليه » وما إن يراه الشيخ يقظ 


حى جيه 1 ... 
الشيخ : 
كيف تحدك يابنى ؟... 
الفى : 
تخير يأ أبتأه ! .. 
الشيخ : 


ما بالك كنت تبنى باسم « رابعة , مومًا » ولم تعد تذكر 
أسميا يدا ؟ !... 


الفى : 


لقد ذكرتنى حديثا بدأ ناه بالأمس ء ول نتمه !... 
3 1 


عور 


علا ذكرته لى ؟1.. 

الشيخ : 

وهل سألتك عن إسمك ؟1... 

الفى : 

لو سألتى لاجبتك . 

الشيخ : ْ 

إن كنت تسمع عن مسكين يدعى رياح بن عمر و قاد عنى به '... 
وجسح الفتى على جبينه , وكأنه يتذكر شيئا مايه . 


الي ع 

نعم ... نعم .. ولكن إلى أن يا أبتاه !.. 

الشيخ : 

لقد اشتقت إلى ر ابعتك يان فى شوقًالم أحسه من قبل !... 
الفى : 

وهل تلقاها ؟ 1.. 

الشيخ : 

منذ شخلت بك لم أله--ها يابنى » وكان لا يفوت يوم” دون 
ن أراها 1.. 

المي 


| 


وو 
إى لأجدنى قويًا على مصاحبتك . 


وبحاول الفتى أن ينبض ء وللكن الشيخ يعود إليه و. بت على 
كتفيه ؛ وهو يقول له : رفقا" بنفسك ياببى !.. 


الفى : 

م أرفق بها من قبل » قكيف أرفق مما اليوم ؛. 
افيح : 

ما أصلحك لآآن تكو دن الزاهد ين 1 
الفى : 


وهل أقوى إذاك ؟ 
الشيخ : 
إنك لتقول مايقولون ؛وإررى صدقى حسى ؛ فلقد فعلت 
ما يفعلون . 
الفى : . 
اصحبنى إلى « رابعةء تحسن إلى" إحسانا ثانيا! .. 
ويقف الشيخ إلى جانبه عنيمة يفكر , ثم ينظر إليه !... 
الشيخ : 
ايض با بى فا أيرَتى عن أن رد ملروفا !... 
وما إن يستجيب الشيخ أرغبة 0 حى 0 قربا » يأنى 


4و 
عل الشيخ أن يعينه فى شىء مما يريد ء فا أخوفته إن بدا ضعيفا 
أن يرده إلى مرقده !. 
ومخرج الاثنان من اأصومعة: الشيخ معتمدعلل عكازته والفى 
معتمد على الشيخ ,أخذان فى ااطريق صوب ٠‏ رابعة » ينقلان 
الخطونقلاء يرفق الشيخ بالفى لا يسرعءفيحم ل الفىفوق مايطيق» 
ا ير ا ا 1 
حى يظن أنه لا يقدر أن يرفعها» وما يكاد يرفعها - حى تقع على 
الأرض قبل أن يضعباء إلا أنه قد أفاد من إبطاء الشيخ على كل 
حال » فاستعان به يستر خلل خطوه واضطراب ساقيه » وكثيرا 
ها استوقف الشيخ قليلا .حين بحس شيئا من تسب وإعياء !... 
ولقد قطعا هذا الظريق القصيرء الدى استحال أماماطويلاء 
يتحدثان ١‏ يسأل الفى وبحيب الشيخ» ويسأل الشيخ ويحيب الفتى . 
ولقد عرف الشبخ قصة الفتى 6 »عر قر | من « رابعة»» ولكنه 
عرف منه مادق عن «١‏ رابعة » من أمره؛: وما نمض عليوا من 
حاله.عرفمنه كيف وله بهاوكيف سثرو اديه وعرف منهكيف 
اختى ليفسم السبيل لأبيه » وعرف منه كيف كان ير فى نفس 
ه رابعة » ما يؤمن به فى الحب ء ليسمو با"'عن أن تنزل إلى حب 


هو[ 
أبيه: محتالا” لذلك ؛ وعرف منهكيف قصدلان يقف منبما موقفه 
الذى تقدم لك ء وهما فى الحديقة . حدث أخاه على مسمع من, 
« رابعة » وأبيه لينصر ٠‏ رابعة » عل أيه » وعرفة مثه أنه كان 
يصطنع هذا أو له 3 فانتبت به الحال إلى أن أصبح يعتقده كانيا 3 
وعرف منه أنه مطمئن للذى صار إليه » سعيدبه » لآنه به أقرب. 
الناس إلى قلب « رابعة » لن يزاحمه فى ذلك مزاحم . 

ولقد شكا الفتى لاشيخ ما لقى من عسف أيبه به وك 
الفتى لاشيخ أيامه النى قضاها بعد فراق « رابعة » جادً! فىالبحث 
عنها » ولم يعم أنها على مقربة منه . 

وأخبر الفتى الشيخ بلقاء أمه ‏ لرابعة » فى طريقها إلى البصرة 
وأوتبا عنبا مشفقة عليه » تريد أن تنتزعه من مكانه الذى 
أوجست معه خيفة » لقره من صومعة:؛ ٠‏ رابعة ». 

وأخير الفى الششيخ ما كان منه للامه 0 وماكان منها لهء و هه 
دلته على « رابعة » وهى الحريصة على ألا تدعه يعم عنها شيئا . 

وأحبر الفتى الشيخ خرجته 0 المبكر 
يبغى لقاءها ل المطر 2 م أصابه ما أصابه حدى أنتهى 
إلى قروب من صومعة الشيخ » ثم خر مغشيا عليه !.. 

وتوقف الفتى عن الحديث ينظر لال اه عل ماكانه 


6 


بعدها :وتطلع الشيخ للفتى فوجده حدق به ءكأنه يس أله القول!... 

فأخذ الشيخ خبر الف بما كان» وكيف خرج لبعض شأنه بعد 
أن سكن المطر قليلا” » فوجد الفبّى غير بعيد من دومعته مفقى 
على الأرضء فاقد الحس» خمله إلى صومعته » وسهر عليه أياماً 
سبعة لابفارقه تهاره » ولا يغمض عن شأنه ليله 1... 

وأخخذ الشيخ خير الفتّى كيف قطعته العناية به عن 
الاختلاف إلى «رابعة» فى أوقات من مار كان يذهب 
إلبا فا !... 

وأخذ الشيخ يخبر الفتى يحديد ه رابعة » فى صومعتها كفت 
خلت إلى رما خلوا أنساها الدنيا بما تحمل 1... 

وما يكاد يصل الشيخ إلى هذه حى يتجه الفى إلى الشيخ 
مشدوها : وإن يديه لمسكان بذراعيه فى قوةء وهو يقول له : 

ألم تذكرق ١‏ رابعة, ؟1... 

ويلتفت إليه الشيخ هادثاً كعادته . رزينا كا هى سماله» وهو 
يقول له : 
من ذكر الله لم بذكر الناس » ومن شغل قلبه مهوى ربه هان عنده 
هوى عبده .. 

ويكاد يحن الفتّى جنوناء ويتشيث بالشيش مهزهبيديهويقول : 


لو 


ولكنى أحبها . 

ولا تزيد ثورة الفتى بالشيخ إلا هدوءاء فيحنو عليه وهو 
يقول: 

وما يضيرك يا بنى أن تحب ١‏ رابعة » كا تحهاء وهل يثنيك 
حبها لله عن أن تمضى أنت فى حبرا ؟ ... أل تخبرنى منذ قليل أنك 
معبا على الطريق » تؤمن بالحب الذى آمنت به » ونخلص للحب 
الذى أخلصت له ؟1... 

ويذكر الفتى أنه قال“هذا للشيخ فيقول : 

عم ... تعم 0.1 ْ 

وعضى الشيخ فى حد يثه هادىء الصو ت وهو يقول: لنيجدنفسك 
بعيداً عنها يا ببنى » وسوف تنكون قريباً إلى قلبراء وسوف نحس 
منها <نأنا برد إليك اطمئنانكء» وعطفا يشيع السكون ف نفسك » 
ورقة تعيش عليبا روحك » وهل فى أكثر من هذا يطمع 
الخصون؟!... 

ويكاد الفتى يقول » ولكن الشيخ يمضى فى الحديث : 

سق عم نانيك وو تلج وروا جلك لستغا 
الايام ولا توهنبا التقلبات : أتدرى ما هى يا بنى ؟ اميه 

ويلتفت الفتى إلى الشيخ مستفسر! بناظريه » ولا ية ول 


ره 


شيا » فيءضى الشيخ يجيب : 

هو حبك لله . 

وما يصل الشيخ إلى هذه من حديثه » حتى يكونا قد انتبى 
با المسير إلى تلك الربوة التى تشرف عبل صومعة ٠‏ رابعة » » 
وإذا هذه الصومعة منها بم رأى العين 1... ْ 

فيقف الشبخ «الفتى وهو يشير : 

هذا هو يا بى مقام « رابعة, . 

ويفيق الفتى إفاقة وهو ينظر » ويكاد ينسى أنه متعب » ويهم 
أن يترك الشيخ لينحدر هو مسرعا إلها » ولكن الشبخ يمسك به 
وهو يقول : ١‏ 

أرانا مقبلين على أمر جلل يا بنى !... 

ثم يأخذ بده يعينه » وهما ينحدر ان إلى الدومعة؛ ويمضى ف 
حديثه وهو يقول : 

إن صدقنى نظرىءفبذا أبوك يقف غير بعيدمن باب الصومعة 
مطرقا !... 

وما يكاد الفتى يسمع اسم أيبه حتى يتزطاء وترعد فرائصه 2 
وبحس هذا الشيخ منه ؛ فيلتفت إليه وهو يقول : 
ستلقاه على خير يابنى؛ فلا تجرع !... 


وول 


وما يكادان ينحدران قايلاحتى يتلبث الشيخ قليلاء وهو رصوب 
النظر نحو الصدومعة وهو يقول: 
وغير بعيد من أبيك رجلان» ترى من هما ؟ !... 

وينظر الفتى ويطيل النظرء ثم يقول: 

لقد عرفتبما. أما أحدها فلا أنكر أن يصحبه أبى؛ انه 
من خلصانه , وأما ثانييما فلا أظن إلا أن أى بعثته لشر 1 ... 

ولكن الشيخ لا يعير الفتى أذنا صاغية » فلقد أهمه أن يرى 
المكان على غير ما عبده ٠‏ فلقد رأى الجسارية وحدها على باب 
الصومعة صامتة» ولقد رأى من حولها ثلاثا غيرها لم يرهن من 
قبل » ول ير «رابعة» بينين فأسرع بالفتى بمنىمسرعتا 1... 

لقد وقف «١‏ الرببع » بصاحبه على باب « رابعة »» ولقدوقف 
رسول «فارعة » غير بعيسد منبما » واقد وقفت الجارية مع 
أخوات ه رابعة » الثلاث اللاتى سعين للقائها مجتمعات » وكانت 
بكرة هذا اليومموعدهن بها . لقد جاء ه الربيع » ليلقاها على أمر 
ته » ولقد جاء رسول ه الربيع ءليلقاها بأ دّره» ولقد جاءت 
أخواتها لياقيها بعد غيبة طالت» ولقدسعى إليبا الفتى مع الشبخ ؛ 
لأنس يجوارها !... 

وماكاد الشيخ والفتى يلقيان هؤلاء جمعيا ‏ حتى ريا الوجوه 


مساو ولا سم 


يعلوها وجوم ء وتفيض منبا كآية17... 

وما كادا يتقدمان قليلا حتى رأيا الدموع تنشرق بها عينا 
الجارية » وتسيل من عيون الاخوات» وحبسها ه الريع ٠.وتبخل‏ 
بها عينا صاحبه ؛ ولا تقوى عليها عينا رسول ٠‏ فارعة ٠٠١!»‏ 

جمد الشبخ فى مكانه , وجمد الفتى بجموده قليلا . لا يعلم 
شيئاءثم علم أن «رابعة » مانت » فصاح » وارتقع بالبكاء 
صوته » ووقع على الآرص وقعة لم ينض يعدها إلا مولا مع 
«رايعة » إلى حيث ضهما قبران متجاوران ! ٠...‏ 
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